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لليل،  زيارته قبل الثانية بعد انتصاف ا لنوم ب   في ظروف الطفولة الثانية، قلما يسعدني ملاك ا

لباً  بأحلام سوريالية غامضة، سرعان ما أنساھا ولا يبقى منھا إلا لمحات ناضرة من  مطرزاً  متقطعاً  ما يكون نوماً  و غا

بينھم، لكن ذلك الغراب الملائكي الزاھي بزي حمامة بيضاء  وجوه الأصدقاء الراحلين، وكأنھم يجھزون لي مكاناً 

لذي لم يخطر ل. ويظل الشعر ھو السلوى... الريش ما زال يتردد فلا يھم بالقدوم لدي ا ي أن أقارن حياتي مع حياة وا

ة 45يعش إلا  قترب رحلتي من ضعفي ھذا الرقم، وھكذا تكون البداي  :سنة، في حين ت

وأنت ما عشتَ إلا نصفَ ... ماذا أقول عن التسعين يا أبتي؟ / كأنه لا يرانا غيرَ أمواتِ ... ما للزمان ضنينٌ بالمواساةِ؟ 

.. ض أوّلُهُ وحشٌ بعشرين قرنا خا!/ مأساتي تِ . لنفايا   ............2ص ........   !ھولَ الحروب وفزنا با

�����א��א����و������א�����>������������������� �
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يقولون أن الشياطين تسكن في التفاصيل، وقد أثبتت أحـداث بـدايات القـرن الماضـي أن تلـك 

ــى أنقــاض الدولــة  ــب الشــرق الأوســط عل ــي قل الشـيـاطين صـنـعت مجموعــة إشــكاليات ف

  العثمانية، لتتركھا للاستثمار في المستقبل لا لسواد عيون شعوب المنطقة، بل لمصالح 

ترتزق منھا تلك الشياطين وسدنة ممالكھا ودولھا مـن حـروب وصـراعات أشـار اليھـا أحـد اقتصادية وسياسية طويلة الأمد 

م حينمـا قـال للمـوقعين أنكـم توقعـون علـى بحـور مـن الـدماء 1923الدبلوماسيين الأمريكيين في حفل توقيع اتفاقيـة لـوزان 

  !بين شعوب ھذه الكيانات والدول

قية التي أنتجت ممالك وإمارات وجمھ إلا في صفائح  مثيل ورؤساء قادة ليس لھم وريات وملوك وأمراءتلك الإتفا

لذين يكتنزون أسرار العالم وحكوماته، ........2ص ... .... تلك الدول وفي خضم صناعة بريطانيا وشركائھا ا .  

لحاق ) ذاتية أخرى ظروف عد إلا المؤسسين بالأعضاء الأذىمن إ  ب

فاضة لحاجة 2004 فيقامشلو  انت ق  الملحة، حيث ا إلى توثي

ء  لتي كانت تتم، باسم منظمات مجتمع مدني، لإعطا الانتھاكات ا

قال بعض المثقفين  -المشروعية أمام وسائل الإعلام، ومن بينھا اعت

 العام الاتحاد( الكرد والصحفيين الكتاب رابطة انطلاقة كانتوھكذا 

يوم عيد  في) 2016 عام فيالمؤتمر  بعد الكرد والصحفيين للكتاب

، 22/04/2004 الصحافة ساً ريخياً، مفصلياً، حسا ، وكان يوماً تا

  . في حياة الرابطة

وقد طرح المشروع على الكتاب والإعلاميين، في الداخل 

كتاب الداخل خجولة، تحسباً  والخارج، وكانت الاستجابة من 

للوضع الأمني الرھيب، لكن الإقبال على العضوية، من قبل كتاب 

رج كانت كبيرة، رابطة نشاط ولكن الخا  بعض على اقتصرت ال

ةالظروف  بسبب علاميإ أو كاتب اعتقال عنالبيانات   الأمني

ھيئة  أولانطلاقة الثورة، بأسابيع، تشكلت  بعد الرھيبة، ولكن

رية،  أول وفيعلنياً،  للرابطةإدارية  ق تماجتماع للھيئة الإدا فا  بالات

ر  كما تقرر، الرابطة أعمال لتسيير المھام توزيع في الاجتماع إصدا

ي  "PЀNÛSA NÛ -بينوسا نو"جريدة شھرية باسم  وبھيئت

فصلتين للنسختين ما : تحرير، من العربية والكردية، و لكل نسخة منھ

،  وخطتھا، وكتابھا الذين يكتبون لھا، بل  ھم ھم، واھتمامات موضوعات

ه  ، بعد أن تمزقت خريطت كانعكاس لحالة إنساننا الكردي في سوريا

رأ في  كتب ويق رتب على ذلك أن ي ھا، وت لتي ابتلعت خرائط الآخرين ا

ھا  غترب عنھا ابن لتي ي كان من شأن اللغة الأصيلة ا بغير لغته، وإن 

ً  -المؤمن بھا  عيد ألقھا، مھما استأذب  -مكرھا أن تعود، وتست

 ، خصومھا، وتفننوا في محاولاتھم من أجل محو تضاريسھا

   .وخصوصيتھا، ووجودھا

لثقافات،  بينوسا نو كثير من أنواع ا فتاح على ال قادرة على الان كانت 

لخيرة، سواء في مناطقنا أو  لواعية وا من خلال جذب جميع الأقلام ا

لذين نقدم  كتاب المشھورين ا في العالم، بالإضافة إلى العديد من ال

لبحوث  كار وا قدير على مشاركاتھم القيمة من الأف لھم الشكر والت

نعم تعد بينوسا نو  .الخ...لمقابلات والفنونوالدراسات والشعر وا

كترونية الثقافية الكردية  مع العلم أن القسم (إحدى أولى المنابر الإل

العربي من الجريدة يكتب فيه كتاب وأدباء وفنانون وصحفيون كرد 

لم لتي تدأب على التواصل مع متلقيھا ) وعرب من كافة دول العا ا

عد أن تركت أثرھا في نفوس بالآلاف، في مطلع كل شھر جديد، ب

عيھا، وھي الآن تصل إلى العدد    ............2ص ........  متاب

  	�زي��ر	�� 
 أنواع أبشع إلىالكرد  ولغةثقافة  تعرضتكما نعلم جميعاً، 

التعتيم، وعندما تحركت روح ھذا الشعب نحو الحرية والحصول 

ر  قافته صراعاً كبيراً لنشر أفكارھا وإظھا على حقوقه، خاضت ث

  .إبداعاتھا

ة  وباعتبار الصحافة جزءاً مھماً لنشر الأفكار والإبداعات، إضاف

لتنوير إلى  لتسلية والتثقيف وا لتأطير وا لتوجيه وا .ا الخ، فھي ..

عام مثقفون . تلعب دوراً كبيراً في توجيه الرأي ال لذلك توجه ال

ى  الكرد كغيرھم إلى عالم الصحافة، ومنذ الصحيفة الأول

كبيراً لحل " كردستان" بذل القائمون على الصحافة الكردية جھداً 

  . ھذه المشاكل

لحياد في أفكاره السياسية، لكن، ھل بإمكان ا لتزام ا لمثقف ا

ھا حسب  لتي يراد من ووضع أدبياته في خدمة العملية الموضوعية ا

ة  قديم قراءة استشرافي ما يبقي وجوده داخل الحدث، وت رؤاه، وب

ر  صحيحة، تسھم في صياغة خارطة طريق للانتقال إلى إطا

مثقفين غير خاضع للالتزام بخطوط حزبية ضيق ة حاضن لكل ال

كاره؟ عبير بحرية عن أف   ... تحجر عليه الت

لست بوارد الحديث عن دور المثقف ھنا، فقسم منھم مدان بھذه 

 -وھنا أقصد الھامشيين أو من لم يقفوا مع أھلھم.. الدرجة أو تلك

أنا : وأقول. بعد أن التقت أنانيات ھؤلاء مع تكتيكات بعض الساسة

ر  لا أعني في ھذا المقام من وضع كلمته في خدمة شعبه في الإطا

قافي إلى أي  الراھن أو الاستراتيجي، رافضاً أن يسلم القرار الث

يساوم على القضية ھنا وھناك وھم قلة قليلة مادمت أتناول منتج 

  . الثقافة لا غيره

ة  أن أولئك الذين واصلوا العمل وكرسوا كل وقتھم لمجال اللغ

و التخلص من والثقافة الكردية، ليست قليلة، وكان الھدف ھ

قادمة، حتى تتمكن الأجيال  منتج وثيقة للأيام ال التناقضات، وجعل ال

فادة منھا   .الجديدة الاست

ميزة نخبة يضموانطلاقاً من الحاجة لإطار  مثقفين  من مت -ال

قافةمنتجي  مين الث غتين بالكتابة المھت  العربية، و الكردية بالل

ماداً   الشأن، بھذا تكتمللم  سابقة مبادرات من أفكار علىواعت

ى  لأنھاوھي مبادرة ليست سھلة ومحفوفة بالمخاطر،  تحتاج إل

تضافر جھود جماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من الممكن أن 

لنظام  بعضيتعرض ال ھا أن  لاللاعتقال، لأن أجھزة ا يمكن ل

لتي كانت تتم في  ھكذا عنتسكت  لتبدلات ا تجمع، لاسيما، بعد ا

 إلى إضافة( المخاوفالمبادرات  ھذه تتجاوز لم، وإقليم كردستان
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لحياة، وھو المضمار الأساسي للتنافس بين الأمم والأقوام و رئيسي ل   الوقت ھو البعد ال

غله صعد إلى الأنجاد ومن أھمله بقي في الأوھاد لبني البشر إن . الأفراد،فمن است منحھا الله  مينة التي  وھو الفرصة الث

ھا كانوا من الخاسرين فادة من ھازھا والاست قاعسوا عن انت ھا أفلحوا وإن ت   . عرفوا كيف ينتھزون

لجھد المضني الذي كان يق ه وفرت التكنولوجيا الحديثة الكثير من ا وم به الإنسان في حياته في سبيل تأمين مستلزمات

لتي كانت تنھكه وتستھلك عمره إلا أنھا في المقابل أتت  عضلية الشاقة ا الضرورية وخلصته من العديد من الأعمال ال

فيه ليقوم بكل ما ھو مطلوب منه قاً يكاد لا يك اعب بالأمس ورغم المص بالكثير مما يشغل الإنسان حتى بدا له الوقت ضي

ليوم. كانت حياة أجدادنا بسيطة سلسة لتسھيلات فإن حياتنا وا .......2ص .....   تبدو صعبة ورغم ا ..  
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الإلكترونية، الصادرة عن الاتحاد  "Pênûsa nû –القلم الجديد "العام العاشر على انطلاقة جريدة  انتھاءبمناسبة 

بتاريخ  عاشر الحاديةالعام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، وبمناسبة إشعال الجريدة لشمعتھا 

الذين ساھموا في  والصحفيين والشعراءوالكتاّب  الأدباء، تتقدمّ إدارتھا بالشكر والتقدير لجميع 22/04/2022

  . الكتابة على صفحاتھا، وأغنوھا بأفكارھم القيمّة وإبداعاتھم الجديدة

إن جھودھم التنويرية المخلصة كانت وراء سير الجريدة بعزيمة وثبات نحو أداء رسالتھا المعرفية والإنسانية، إذ 

 .زاماً بجذره الإنساني الأصيلبقدر ما يعرف المرء يكتشف ذاته، ويكتشف العالم من حوله، ويصبح أكثر الت

ً وإشراقاً بما /ألا بوركت جھودكم أيتھا الأخوات الإخوة الأعزّاء، ولا ريب في أن الجريدة ستصبح أكثر ازدھارا

عشر من عمرھا، وستكون إدارة الجريدة سعيدة بما تقدّمونه من  حاديالستتفضلون به من كتابات في العام 

 الاسبوع فيتزامناً مع بدايات انطلاقة الجريدة  شھر كل نھايةونأمل وصولھا إلينا قبل . ملاحظات ومقترحات

   .شھر كل من الأول

�
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فية، وضوح الرؤية، من ضرورات  لبنية الثقا لذات، عفوياُ لا تظاھراً، ترسيخ ا الثقة با

ة النجاح في مواجھة الأعداء، أو في  رات، لكن ذلك لا بد وأن تسند بديموم الحوا

قومية، و   ثقل يكون على سوية  واضح  كمشروع  عرضھا  الإصرار على المطالب ال

فيات الوليدة  لبعد الوطني للجغرا ھا، بل في ديمومتھا . الشعب، وألا تفضل عليه ا المطالب لا تترسخ بعلو سقف

لحفاظ على سويتھا، وعدم التلاعب ب لثقة العفوية ولمركب . ھا مع الأيام والظروفواستمرارية ا دونھا انعكاس لغياب ا

  . النقص الذي نعانيه

عشنا وعلى مدى قرون طويلة في مجتمعات مغلقة، كقبائل نادراً ما خرجنا من جغرافيتنا، خلق فينا نزعة الحذر من 

لنفس،  وبدورھا إلى ظھور نوع من مركب الغريب، توسعت لتشمل القريب ومن ثم النفس، أدت إلى عدم الثقة حتى با

لتدخل أو معالجة قضايانا خارج  كثيراً ما تدفع ببعض حراكنا بعدم ا لخارج، وھي ذاتھا التي  النقص؛ عند مواجھة ا

ة  رج جغرافي لتھجم على الإدارتين الكورديتين عندما حاربوا داعش خا جغرافيتنا، وحد بالعديد من كتابنا وسياسيينا، ا

  .كوردستان

كنا يعانيه،ترسخ  .......5ص .....  رغم سنوات الانفتاح؛ الموروث في لا وعينا، ولا زال غالبية مجتمعنا، وحرا ..  
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نـعة مـن ركـام  تم إدغام فلسطين وكردستان في كيانات سياسية مص

المؤامرات والمصالح الدوليـة، لتفـرض واقعـا فـي فلسـطين تحـول 

ــي ــر الت ــاج  حــروب التحري شـنـتھا الأنظمــة  فيمــا بعــد مصـنـع لإنت

السياسية حفاظا على بقائھـا فـي السـلطة المحميـة بـأجھزة الدعايـة 

يـن البشـر بتخـديرھا  ووسائل الاعلام وأئمة المنابر ومـا فعلتـه بملاي

ـــز  ـــاتيح الغرائ ـــث بمف يـج والعب ــ ـــارة والتھي ـــا بالإث وتســطيح عقولھ

ــار، وإلغــاء  ــة الكف ــان وإشــاعة فكــرة الجھــاد لمقاتل وتسـيـيس الأدي

لحكمـة فــي حـل الإشـكال، كــل ذلـك لا لشـيء إلا لأبعــاد العقـل وا

طـوابير الجيـاـع والمحـرومين وإلغــاء الآخـرين وقمــع المعارضـيـن 

تـان التـي  واحتكار المال والسياسـة والـدين، وكـذا الحـال فـي كردس

قسموھا على أربعة كيانـات، حاولـت تلـك الـدول إذابـة شـعبھا فـي 

اً، وكمـا لملمـوا اليھـود مـن كياناتھا القومية تعريبـاً وتتريكـاً وتفريسـ

تـان تـارة بحـرب  كل اصـقاع الـدنيا فعلـت تلـك الكيانـات فـي كردس

  .إبادة وأخرى بتھجير وثالثة بإذابتھم في قومية تلك البلدان

يـاع فلسـطين التـي مـا  بـعين عامـا علـى ض واليوم وبعد أكثر مـن س

ــدات وأعــراف الملالــي  ــزال راقصــة بــلا جســد، تنتھكھــا المزاي ت

ــال الحكمــة وســلاطين ال ــود مــن تھمـيـش العقــل واغتي ظــلام وعق

ــوازع  والحكمـاء ومسـخ المواطنـة واعتمــاد العواطـف والغرائـز ون

الشـر والحـرب لإدامـة كرسـي الحكـم، اليـوم وبعـد مـا يقـرب مــن 

ــادل  ــراف المتب ــات الســلام والإعت ــع اتفاقي ــى توقي أربعـيـن عامــا عل

يـن كــل مـن مصـر والأردن وفلســطين وانتشـار ســفارا تھا بينھـا وب

وقنصلياتھا من موريتانيا حتـى المنامـة، وامتـداد مصـالحھا التجاريـة 

ــى طــرابلس  تـخبارية مــن الربــاط إل والسـيـاحية والصـنـاعية والإسـ

ــان والخلـيـج، وجــولات  ــونس وصــولا إلــى ســوريا ولبن الغــرب وت

حزب الله وحماس وفتح وبقيـة المنظمـات المكوكيـة معھـا فـي تـل 

تـقبل أبيب أو على الحـدود سـواء للمصـال ح الحياتيـة للسـكان أو لمس

الــوطن الــذي تــأخر قيامــه بمزايــدات الإعــلام البــائس وخطــاب 

ــدات وعنترياتــه الفارغــة، ورغــم ذلــك مــا تــزال شــماعة  المزاي

كثير مما يشغلھم. معقدة كن لديھم ال لم ي فلاحة : لأن أسلافنا 

ربيع،  وزراعة في الخريف ومن ثم حصاد ورعي في ال

وباقي أيام السنة عكوف في البيوت وسمر في الليالي، 

حتى أن مناسبات العزاء والافراح كانت تمتد إلى شھر 

كثير من حيث أننا . كامل أو أكثر أما نحن فإننا مبتلون بال

ة نعايش  كنولوجيا والمعلوماتي مجال الت ثورة حقيقية في 

وھذه الثورة تفرض علينا استھلاك الكثير من وقتنا اليومي 

ما يجري من أحداث وتطورات في  في الاطلاع على 

عالمنا ھذا الذي بات بحق قرية صغيرة، ما يحدث في 

عصر . أقاصيه يشغل بالنا ويؤثر في حياتنا وحتى نواكب ال

ى وقتٍ كثيرٍ في اليوم الواحد، والوقت يحتاج كل منا إل

ع  ثابت لا يمكن مطه وتمديده فاليوم مكون من أرب

وعشرين ساعة منذ أن وجد الإنسان على سطح الارض 

ھذا وجب على المرء إعادة تنظيم  حتى يومنا ھذا، ل

ة  وترتيب وقته بما يتلاءم وطبيعة أعماله ومشاغله اليومي

ھا كي يتمكن من السير مع عجلة التط ور، وإلا تخلف عن

ي . وبدا كأنه ينتمي إلى عصور سابقة كم بامرئ ف فما رأي

كيف  مثلاً، أو لا يعرف  مقتبل العمر ولا يستخدم الانترنت 

  يستعمل الكومبيوتر؟

ع  شئت زيارة مريض في قرية كردية صغيرة قبل بض

سنوات، كان الصيف، والقرية جرداء لا شجرة فيھا ولا 

ھيت م ما انت ن فحص المريض وخرجت من بستان، عند

ة  داره رأيت مجموعة من الشبان مدوا بساطاً تحت سقيف

ي  لثان من القش وجلسوا عليھا يلعبون الورق، وفي اليوم ا

ه  لت لذي استدعت حا لثانية للمريض نفسه ا قمت بزيارتي ا

ة  عب ذلك، فرأيت الشبان عينھم في المكان ذاته يلعبون الل

ما تط فضول غبي، ورب ، ذاتھا، شدني  ھم فلٌ فظٌ، للتحدث إلي

لو أنكم زرعتم أمام كل : فجلست معھم وقلت لھم ناصحاً 

بيت بضع شجرات تتفيؤون بظلھا وتأكلون من ثمرھا 

؟  قتكم في ھذه اللعبة أليس ذلك بأفضل من ضياعكم لو

ماءة يريد منھا أن  لاحظت أحدھم يومئ خلسةً لأقرانه بإي

والحق . أراهھذا الطبيب ناقص العقل، وھو يظن أنني لا 

ي  لت مدنة ا قيمة الوقت ھو من شيم الأمم المت أن الشعور ب

تدرك ما للوقت من أھمية وأن استغلاله فيما ھو مفيد ھو 

ء للحياة وإھماله ھو ھدم لھا، وأن العقلاء والمبدعين  بنا

قتھم ويشغلون  غلون و كيف يست من الناس ھم من عرفوا 

  .أنفسھم فيما ينفعھم

م ات من أصدقاء أو أقرباء وأنا في يحدث أن أتلقى مكال
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 العمل يسألونني متى أنصرف من الدوام ليزوروني،

ھم ظاھراً، أما باطناً، فقلبي يميل  فأضطر إلى الترحاب ب

إلى الراحة بعد تسع ساعات من العمل الدؤوب ويھوى بعد 

رنت كتابة وتصفح الأنت راءة وال وترغب نفسي . الراحة الق

قدر  قاء بالأصدقاء إلى أيام العطل واختصاره  تأجيل الل

المستطاع كسباً للوقت وطمعاً في صرفه فيما يفيدني، 

صعوبة في البوح بذلك خشية أتھام البعض لي ولكني أجد 

كبر، وما معاناتي ھذه إلا جزء من المعاناة  بالأنانية والت

عايش العصر بكل تجلياته   .اليومية لكل إنسان يحاول أن ي

تنظيم الوقت ليس بالأمر السھل عند مجتمعات تتحكم فيھا 

عي لبداوة الب لية الموروثة عن ا لبا ليد والقيمة ا دة العادة والتق

عيشون على فطرتھم  لناس ي لتحضر حيث ا مدنية وا عن ال

ھا فھو، أي تنظيم الوقت، . ويتمسكون بفوضاھم وتحبذون

كثير من العقبات لعل أھمھا ھو عدم احترام  يصطدم بال

راثھم بقيمة الوقت،  الكثير من الناس للمواعيد وعدم اكت

فترى البعض على استعداد لزيارتك من دون موعد 

اعات والنقاش في مواضيع تافھة لا تخلو والجلوس معك س

متأخرة  ميمة والاغتياب والغمز واللمز حتى ساعات  من الن

لوقت عندك   .دون الإحساس بك، وبأھمية ا

ما من أمرئ جاد وطموح في حياته إلا ويدخل في أزمة 

ي  فيبدأ بالتخطيط ويأت عصر الراھن،  يومية مع الوقت في ال

زاماته وواجباته وأعماله ال يومية ليقيسھا على ساعات بالت

لتناول وجبات  اليوم، فھذه الساعات للعمل وھذه للنوم وھذه 

رنت، وھذه الدقائق  الطعام وھذه للقراءة وھذه لتصفح الانت

للزينة وھذه لتنظيف الاسنان وھذه للاستماع إلى الاخبار، 

وبعد أن يتم توزيعه يرى أن ھناك الكثير من الواجبات 

فمتى يزور : نصيب من الوقت اليومية بقيت من غير

قبله، ومتى يعزي في وفاةٍ، ومتى يمارس  قاً أو يست صدي

لوقت لا  ھاية يرى أن ا ھوايةً، ومتى يقوم برياضة، وفي الن

ماته التي خطط للقيام بھا  يسعفه للقيام بواجباته والتزا

لثاني ليراه قصيراً ھو الآخر،  فيؤجل بعضھا إلى اليوم ا

لترقيع، يأخذ  من ھنا ويضيف إلى ھناك ويأخذ من فيبدأ با

ھناك ويضيف إلى ھنا ويؤجل ھذا العمل ويلغي ھذا 

  … الموعد 

لتضحية ببعض  تحت ھذا الضغط يضطر المرء إلى ا

ماعية والتوجه نحو الانفرادية وھي الظاھرة  العلاقات الاجت

التي تنتشر في المجتمعات المتطورة منذ عقود طويلة 

عولمةوالتي بدأت الآن بغزو مجتم   .عاتنا في خضم عصر ال

 

ــي  إسـرئيل أھـم أســلحة الـدول الراديكاليـة والأحــزاب الشـمولية ف

الشــعارات والمزايــدات الســاذجة والبلھـــاء عــن العلاقــات مـــع 

ــي أصـبـحت تھمــة بائســة لكــل مــن يفضــح نظــامھم  إســرائيل الت

تـھم الجوفــاء التــي أوصــلت شــعوبھم إلــى ھــذا  ــف وعقليـ المتخل

  .در الخطير من التقھقر والضياعالمنح

إزاء ھذا الكم الھائل من استغفال الرأي العـام يتسـاءل المـرء ھـل 

كان زعماء مصر وھم قادة أعظم دول العرب وأكثرھـا تضـحيات 

من أجل فلسطين، بل وأكثر قادة العرب نضـالا مـن أجلھـا، خونـة 

ــوك الاردن والمغـرب والبحــرين  وعمـلاء، وذات التســاؤل عـن مل

والامارات والسـودان وقـادة فلسـطين يسـارا ويمينـا، وحتـى يھـدينا 

ــاق السياســي والازدواجيــة،  ــاد ونخــرج مــن دوامــة النف رب العب

ــة فشـلھا علـى شــماعات  ئـلة تتناســل كلمـا علقـت دول تـبقى الاس س

ــل  ــران، وجريمتھــا فــي قصــف اربي ــوم اي اسـرائيل كمــا تفعــل الي

اليسـتـية لتعميــة عاصــمة اقلـيـم كردسـتـان العــراق بصــواريخھا الب

ــي  العيـون عـن رؤيـة حقيقـة سياسـاتھا الفاشـلة فـي كـل الـدول الت

  .تحاول جعلھا مجالاً حيوياً لمشاريعھا الفاشلة

ــى جزيـرة للأمــن والســلام  ــت إل تـان وعاصــمتھا التـي تحول كردس

والازدھار فـي بحـر مـن الفوضـى والإرھـاب ليسـت بحاجـة الـى 

عاصمتھا ولا فـي بغـداد علاقة أو تطبيع مع إسرائيل لا في اربيل 

نـجح فــي  ــم ن يـط ھــو أننـا ل عاصـمة العــراق الاتحـادي، لسـبـب بس

إقامـة علاقـات طبيعيـة فيمـا بيننـا كمـا ينبغـي، فمـا زلنـا متنـازعين 

ــي  ــا بأيـدينا ف تـھم قســاوة، بـل ان مــا قتـل من ــر ال نـا اكث نكيـل لبعض

يـس مملكتنـا وحتـى يومنـا ھـذا يفـوق أضـعاف مـا  احترابنا منذ تأس

  ؟!رائيل في حروبھا معناقتلتھم إس

حقاً اننا أحوج ما نكـون إلـى التطبيـع فيمـا بيننـا قبـل 

  !التفكير بالتطبيع مع إسرائيل

 

كانت  روى عن أم الإمام أبي حنيفة فقد  ومن ھذا القبيل ما يُ

ه  ھا عرفته في أيام طفولت تستفتي الوعاظ ولا تثق بفتوى الإمام لأن

ظ  لوعا وضعفه وعاشت معه فلم تشعر بأھميته ولم تتذكر أن ا

ةأيضا  كنه القُرب الذي يُزري بالمكان   .… كانوا أطفالا ل

قيمة العظيمة لكتاب  وفي المجال الفكري نجد الكثيرين يجھلون ال

ب فھم ) قصة الفلسفة( لويل ديوانت فھو من أعظم الكتب التي تُقَرِّ

فلسفية تبدو سھلةً ومفھومة    الفلسفة فھو يجعل أصعب القضايا ال
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 ، عيد ب الب ولكن ھذه المزية العظيمة التي تسَُھِّل الصعب، وتُقَرِّ

وبالمقابل؛ قوبل كتاب  .الكثيرين بأن ھذا الكتاب للمبتدئين أوَھمتْ 

عدم( د ) الوجود وال لتبجيل لأنه تعمَّ مام وا كثير من الاھت رتر بال لسا

صفحة  800الصعوبة فالكتاب يقع في ترجمته العربية بأكثر من 

زيد  قترب من الألف لات لتي ت وكل ما تتمخض عنه ھذه الصفحات ا

الفرد أن يواصل خلق ذاته لكي يتحرر  عن تأكيد إيمانه بأن على
ه    ..… مما تطبع به ومما يحيط به ويؤثر علي
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من مفارقات البشر أنھم يستھينون بمن يضع  هلا يحترم الناس إلا ما يصعب عليھم نواله؛ ف  ذات

لذلك تجد بعض المسؤولين يحرصون بأن يُغلقوا الأبواب على أنفسھم، ويضعون . قريباً منھم

اب بينھم وبين ليھم يتطلب جھداً  الحُجَّ لدخول إ لناس، فا يضفي مسافةً فاصلة ويضيف  اً وصبر ا

.مھابةقيمةً ويصنع  . .   

متاعب لأنفسھم ويبحلون ما . فھم يستخفُّون بالمتاح. من دون أن يدركوا ھكذا البشر يخَلقون ال

ليه ي : لذلك قيل. يصعب الوصول إ زامر الحي لا يُطرب فالذي يعرفك في الصغر يحتقرك ف

ليوت، شاعر .إس.أتذكر تي: رعان ما تدخل على الخطلكن أجواء جامعة دمشق س الكب إ

ليوبترا في موكبھا البھي، ولم من مسرح شكسبير وك وفيھا يقتبس مشھداً ) الأرض الخراب(

ة  متع باتھام شعرائنا بألوف السرقات، وكأن تجرب يتھم النقاد شاعرھم بالسرقة، بينما نست

ميزتين ،الشاعر معزولة عن قراءاته لذي يصف الإبداع الأدبي بسمتين مت ليوت ھو ا ة : (وإ متع ال

. والفائدة لتوحيدي صاغ ).. ه  ناً عنوا) الإمتاع والمؤانسة(وأبو حيان ا لواحد من أجمل كتب

فائدة ؟ كيف التقى ھذان المبدعان بالفكرة ذاتھا وبينھما ألف سنة أو تزيد قليلاً . وأغناھا متعة و

رأ له سطراً ... ذلك ھو سر الإبداع لتوحيدي ولم يق  ...واحداً  ومن المؤكد أن إليوت لم يسمع با

لنوم من جديد، متنقلاً  ونعمة الذاكرة من برج التجارة  على أجنحة الخيال وأعود لاستحضار ا

لدور  مذھلة إلى ا لم تسمح لنا 108العالمي في نيو يورك وصعودنا بسرعة  رياح يومئذ  ، لأن ال

،  9/11 (Nine/Eleven) بالوصول إلى العاشر، وأتذكر أن أحداث ما تزال مغلفة بأسرارھا

ھا   ...برغم كل ما أذيع ونشر عن

حتى أصل إلى سور الصين، ولا أنسى أن أطل على ھيروشيما وفي  وأواصل الترحال شرقاً 

كتاب أوويه  ما(أو ) ھيروشيما نوتو(الموسوم بـ) كنزابرو(يدي  راً ). خواطر ھيروشي  وأخي

لنوم رويداً  تنشقُّ / تبدأ الغربة من سوسنة في أرجوان القلب: والخيال يردد.. رويداً  يتسسلل ا

لذكرى:/ إلى نصفين رجو لك ألاّ تفقد الرؤياو/ نصفٌ يحضن ا يتھاوى في جروف ../ ونصفٌ / ي

 ... الليل آلاف الشظايا
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الذين ناضلوا    كم نحن بحاجة إلى حمى، وكرعى، وجموعلي ھمك وكل 

ھا لتوطين في  .للمحافظة على الأرض، ولم يستطع الأغراب ا

طال ونحن لأجل: قالوا عنا قتل أشخاص،  أب دجاجة كنا نتصدى للبعض وي

طيع أن يتعدى على حدود أرض  ولنخوة الأرض لم يكن أحد يست

أين  الآخر،وأما نساؤنا فقد كن معززات، ولم يكن أحد يستطيع ان يھينھن

غيرة؟ سرقوھا من جاء من ! أفلاجل كرامتنا لم نعد أبطالا ؟  النخوة وال

ريق العائلة باسم القضية، الكھوف وفرقوا العشيرة لتسيھل  ھم،ثم تف سيطرت

قدموا دماءھم قربانا لخلف وعمشه   .واستغلوا النساء باسم الحرية وثم 

ھجير أھلھا، وتحويلھا إلى ساحة صراع فقط لأن اھلھا كانوا  كوباني بعد ت

شخص   ١٥٠٠ذوي إباء، وكي يكونوا قرابين، ففي ليلة الغدر فقط قتل 

ء  لقبورا  كوباني وحتى شواھد بعض  .لاتزال من دون أسما

لثعالب  ، .كوباني منطقة صراع بين الذئاب وا طيبة جبل أرواح أھلھا من ال

لأن العاطفة التي غلبت عليھم دون الإدراك أن ھذه العاطفة ستكون سبب 

ة ھم باسم المقاومة والحماي   .تھجيرھم، والسعي لفنائ

لم يبق . كوباني ياوجعا دون دواء، وذاك الوجع ينخر في جسدھا إلى أن 

ر  .كوردي واحد فيھا، ويتحول اسمھا إلى عربينا

ة  .... كوباني جراثيمھا قاتل
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  .في القسم العربي وعشرةمئة 

من التغلب على العديد من المعوقات من خلال " بينوسا نو -القلم الجديد "تمكن 

أفكاره وإنجازاته في مجال الفكر والثقافة، وتعزيز الأمل والثقة عند الجميع في 

لثقافية بطريقة صحية ونزيھة،  رائھم حول القضايا السياسية وا التعبير عن آ

اً عدد" بينوسا نو"وتجمع . وخاصة حول الوضع الصعب في غربي كردستان

كبيراً من الكتاب المميزين برؤاھم المختلفة وأساليبھم المتنوعة واھتماماتھم 

ه .. المتباينة لذي بدأت به تبشر بمشروع يمكن ريتھا بنفس الزخم ا وھي في استمرا

فاً للمستقبل والأجيال القادمة وھي في راھنيتھا . أن يستمر طويلاً، ويشكل أرشي

منعطفات ومش تؤرخ للحظة بأحداثھا وتحولاتھا متكاملاً لل اعرھا، ترسم مشھداً 

منطقة بشكل عام، والكرد بشكل خاص لتي تمر بھا ال   . الكبرى ا

يدرك طموحھا النبيل والعميق، في معالجة الأوجه " بينوسا نو"من يرصد مسيرة 

ة  المختلفة بأسلوب بالغ التأثير، عاملة على ترسيخ المشترك الإنساني، وتنمي

ة الھوية الحضارية، وذل ك بإتاحة مجال حيوي تتلاقى فيه الجھود الفكري

ر  ...والإبداعية بحثاً ودراسة وشعراً ونثراً وحواراً وفناً  أعترف، بأن تحري

روني جھود  وإخراج الجريدتين أمر مضن، وأن وراء إصدارھا في ردائھا الإلكت

جنود مجھولين، وأنا على رأسھم كمحرر القسم العربي منذ العدد الأول ومخرج 

لتحرير ورئيسالجريدتين منذ العدد الثالث،  عدد منذ ا رابع ال لثلاثون،  ال وھي وا

تأخذ مني جھوداً مضاعفة في العمل، على امتداد الأسبوع، والشھر، والسنة، 

وعلى حساب وقتي، وصحتي، ومشروعاتي الكتابية، ولم أزل أواصل الجھود 

عتمد على الإمكانات بھمة عالية، على نحو طوعي، على اعتبار أن الاتحاد ي

رية، من دون أن تمد يدھا إلى أحد، وھو ما أربك  المتواضعة من لدن ھيئتھا الإدا

قديم مكافآت ولو  محطات، على اعتبار أننا غير قادرين على ت عملنا، في بعض ال

منح . رمزية لكتابنا الأفاضل عدم الأمل في أن نتمكن ذات يوم، من أن ن بيد أننا لان

كان أي مردود مقابل الكتابة، ھو أمر رمزي كل من يكتب لدين ا ثمن أتعابه، وإن 

ى  لتي يؤديھا الكاتب، لأنه إذا كنا ننظر إل ما قورن بقيمة الرسالة ا بخس، إذا 

ه من أجل سوا قاوم،  ه -الكاتب الحقيقي على أنه مضح، وم فإن له  -كما ھي حقيقت

متطلبات حي -ھو الآخر- ء الحق في أن تساھم كتابته في تأمين  اته، الكريمة، سوا

ھا    .فلا فرق البتة -كلياً أو جزئياً  -أكان اعتماده علي
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ة قديم ة ،على مفاصل حراكنا السياسي نتيجة ھيمنة بعض الكلاسيكين بأساليبھم ال ، وقل

ھم على تطوير  ھم، وعدم قدرت بغض النظر عن  الذات والتلاؤم مع التغيرات الجارية،إمكانيات

في  أو من منتصر  من منھزم  ...يھمنالا ..رنا زو أو الھفال او للدف أالانتماء للكاكا 

منا ما يجري على . المعاش  واقع الكرد الصراعات الداخلية، بقدر ما يھمنا رض أيھ

ع ردة من الشارع الكوردي، مصير ا  ومن  الواق ر الأخبار الوا لعائلات المعانية، ودور تجا

لنھب والفساد، والوضع المعيشي لديمغرافي الكارثي، وما -الحروب، وسماسرة ا الاقتصادي وا

هييمكن أن  ء  قدم ى اً وشعب  اً لخدمة الكرد وكردستان أرض المثقفين والمخلصين والشرفا ، حت

دين يجب كشف المخربين والفاس ،الذي سرق ديكه  ولو كانت من منطق صاحب الديك

قين    .ريشةدون ان نرى على رأسھم  منھممعروفين ال  وخاصةوا وجدينما أوالمتسل

مات الصفحات  ھناك شريحة يراكمون الأخطاء،  أن والأخباريتبين من مجريات الأحداث ومقد

ھا  "اللى على راسه ريشة" القائل الشعبيوالمثل  ...ويعمقون تعقيد القضية والذي يستخدم

لحياتية، الشعوب المقھورة  وإعلامنايمكننا ان نرددھا في صفحاتنا  في مختلف المواقف ا

ع   الشخصيات فلكش خوفوجلساتنا دون  الخبيثة التي تأخذ كل الكلام على نفسھا، وتصطن

  .خرين بالشعاراتوتسرق جھود الآ المشاكل،

ة للخص وم، "لص و ديك"وراء إطلاق ھذا المثل، كان بطلھا  و أكثر رواي   :حكايةا

مختار القرية ليشكو له عن حالته ومدى  ديك من أحد سكان القرية، فذھب الرجل إلىسرق 

ر ااعتزازه بھذ لم إو ،السارقوبدأ حديثه بأنه يعرف ، القريةبجمع سكان  الديك، فأمر المختا ن 

يعترف سوف يفصح عن اسمه أمام أھل القرية، وبات يستشعر بحكمته ردود فعل الناس، 

فأجاب صاحب الديك » ھل أنت تعرف السارق؟«كان القرية بسؤال حتى بادره واحد من س

ر ،  بنعم، فقال له ھل ھو يجلس معنا ؟ فقال المختا   .وما شكله ؟ نعم

علقت برأسه ريشة، فقام  في إشارة منه إلى إنه عندما أخذ الديك" على رأسه ريشة"فقال لھم 

 ،السارق دون أن يشعر بتحسس رأسه فعرفه الجميع وانكشف أمره

ردتمذا إوھنا  . ؟من ھو السارق الرئيسي من المفسدين ،ا .  

  .«اللى على راسه بطحة« سترون ،نجومبيوتھم كمطاعم خمس نجوم او فنادق خمس   زوروا
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������������ كترونية قفزت� فترة قصيرة ثورة الاتصالات الال قدمت . قفزات كبيرة خلال 

لجميع. خدمة للبشرية لا حدود لھا متناول ا اذا : دخلت كل بيت واصبح في 

استخدمت بشكل عقلاني يتمكن المرء معرفة حركة الطيران والقطارات 

لتوجيه اثناء السفر الى أي مدينة ؛ تحميل الكتب  ومواعيد السفر وحتى ا

معالم الحضارة ومواكبة كافة التطورات اصبح  الإلكترونية على الھاتف

  . والاحداث العالمية  في متناول أي شخص دون أي جھد

عالم  اتاحت الاتصال الجماعي مع أي مجموعة وھم منتشرين في انحاء ال

ءاتھم و  واستفاد منھا المنظمات والأحزاب وحتى الرؤساء يعقدون لقا

  . اجتماعاتھم الافتراضية

لتعرف على تاريخ وعادات ويعتبر بحق أسھل وسيله  لتعليم أي لغة او ا

والاطلاع على تجارب وخبرات . الشعوب والحصول على أي استفسار

ء . . معرفة أي حدث فور وقوعه: الشعوب والأمم لتسوق شرا فمن السھل ا

لنت ھا عبر ا ة . وبيع أي مادة والترويج ل محاربة جرثوم تبادل الخبرات ل

  : كورونا

لناجمة عن جھل وسوء استعمال على الاسر والافراد اما الجوانب السلبية  ا

والأطفال والشباب المراھقين ليست قليلة لعدم وجود قوانين تنظم الية استخدام 

ك : الجھاز فأصبحت العلاقات الأسرية والاجتماعية مھددة بالانھيار ضاع تل

عالمه الخاص ھاتفه وب يل وقت دخل الموبا .السھرات العائلية لان الكل مشغول ب

مجتمعنا المتخلف بدأت المشاكل بين افراد الاسرة وخاصة  على بيوت 

يعني الموبايل ..    الزوجين وكثرت حالات الطلاق التي تشتت فيھا الاولاد

لھذا يجب ان يستخدم بطريقه سليمه وحسب  ..وسيلة رائعة لكن ذات حدين

  الحاجه 

ھاية    :حتى الأطفال أدمنوا على الموبايل أكثر من الل

منين على الھواتف  فمن السھل انحرافھم إلى المواقع ا ما الشباب المد

ھم ومراقبتھم  وتوعيتھم وتوجيھم   الإباحية، لذا على كل أم وأب تحذير أبنائ

رنت   .»حتى لا ينجرفوا إلى آفات الإنت

مجتمع السياسي والمجتمع  عند الحديث عن العلاقة بين ال

الشبابي نجد أنفسنا ومـن حيث لا ندري نتكلم عن علاقات 

لتناحر مجتمعينبين   التكامل أو ا في  ونجد أنفسنا أيضاً  ،ال

 .معمعة إجابات عن أسئلة قديمة جديدة

قديم العصور من بدءاً   جميعال الحاضر عصرنا وحتىة ال

وجعلوا من  ،الإنساني للفكرفي تراكم وتعقيدات  ساھموا

ي   مصطلحات لح العام و المواطنة والمجتمع المدن الصا

ة تـه بالانظم وغيرھا منصات إشتغال  والمجتمع الشبابي وعلاق

كثير من المعادلات، ورجحت كفة الصراع سواء لھذه  غيرت ال

 .لإيديولوجيات تطور الفكر الإنساني لأخرى تبعاً  أوالفئة 

 تفقد بقي الزمان وبالرغم من تطور الفكر السياسي عبر

طي ھي أحد أرقى ما وصل إليه الفكر  ةالحقيقي ةالديمقرا

فئات في الممارسة  الإنساني لإشراك المواطن العادي وجميع ال

عن آلية يضمن  السياسية بحيث لا يُوجد أي ميكانيزم آخر بعيداً 

ر  للمواطن ممارسة سيادته، والاطلاع بدور محوري في اختيا

ى ومراقبة ومحاسبة من ي مثله أمام المؤسسات حت نوب عنه وي

وإن كان ھذا الإشراك وإلى غاية منتصف القرن العشرين 

 .يقتصر على الرجال ويقصي المرأة من مباشرة ھذا الحق

لدول إستيعاب تطور حاجات  عديد من ا لقد حاولت ال

طبقيهالمواطنين،وجميع الفئات  وخصصت لھم بشكل  ،ال

كادت في المشارك كبيراً  تدريجي ھامشاً  ة في الشأن العام حتى 

ي  مدن فحة بين المجتمع السياسي وال أن تتحـول المصا

ي عبة تحدي"في أكثر من مرة إلى  والشباب ى  "ل من يقوى عل

في  وھذا التنافس دفع الفاعل السياسي ممثلاً . احتواء الآخر

ة  مدنية تحت عباءة جمعيات مدني الاحزاب إلى خلق أدْرُع 

ھنية لمحاولة تطويق المجتمع وتطوعية ونقابات وھميه م

قليد  ،الشبابي  ولم تخرج أيضا الكنيسه او الجامع عن ھـذا الت
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رنيت جيل كسول عاشق للدردشة أكثر من ممارسة الرياضة  جيل الانت

لحقيقيةوالھوايات والصداقات  كية تنمي بعض المھارات لدى إ .ا ن الأجھزة الذ

عاب خطرة على مستوى  كن الكثير من الأل لتركيز، ول لتفكير وا الأطفال كا

حيث تتيح التواصل مع أفراد غير معروفين قد يكتسبون سلوكيات . الطفل

الأخر حيث زاد الميول نحو العنف على خلفية الأفلام خاطئة من الطرف 

  . والمسلسلات الغريبة على تقاليد وعادات مجتمعاتنا

يتعلم الشباب المراوغة ويبنون علاقات مشبوھة وغير سليمة مع الجنس 

  . الاخر وقبول الصداقات بحجة التعارف

فيجمع الأطباء على  منين    :اما الجوانب الصحية على المد

عيني اجھاد ف لنظر :ال    .ضعف ا

    .يصبح الطفل فقط متلقي للألعاب و يقلد الحركات أحياناً : قلة الإدراك

  يصاب الانسان بالسمنة والصداع لعدم ممارسة الرياضة والجلوس المستمر

ةقد يؤدي الى حوادث سير إذا استعمل اثناء قيادة الآ   لي

شغل الطلاب عن ت. الإصابة بمرض تآكل الفقرات نتيجة الانحناء طويلاً 

ھم   .دراستھم ومستقبل

من تأثير الھاتف على افراد الاسرة وعلاقاتھا الاسرية يجب السماح لھم  للحد 

لتعويض  فقط بالعطلة الأسبوعية ليعتاد الإنسان على الحياة من دونھما، وا

قاش موضوع أو تبادل الحديث، زيارة الأقارب أو  عنھا باجتماع الأسرة ون

عبئة فراغھم بعمل مفيد ومنتجتشغيل ال. الأصدقاء   . شباب وت

ة  فادة من ايجابياتھا الكثيره لخدم الھواتف الذكية وسيلة حضارية يمكن الاست

ى  الانسان لھذا يجب استخدامه بشكل واع عقلاني وتجنب اثارھا السلبية عل

 .  الفرد والاسرة والمجتمع
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رية  مجموعات ثأثير تحت عباءة جمعيات ومُنظمات خي بإنشائھا ل

ر في  لانتشا ھا للسياسة ووسيلة ل تبُرر بھا شرعيــة ممارست

 . صفوف مختلف فئات

 "لا بد من توّزع الشباب على المجالين المدني والسياسي 

المجتمع المدني ودوره الفاعل في أي على الرغم من أھمية 

عن تحقيق أي شيء في ظل غياب  إلا أنه سيكون عاجزاً  نظام

لثورات أساساً  اندلعت ضد  المجتمع السياسي الحقيقي، لأن ا

سلطات غيبت السياسة من المجتمع وغيبت دور الشباب الفاعل 

مجتمعات  كانت  ،والانظمهفي قيادة ال ھا بيد نخبة سواء أ وحصرت

عني أن الثورات لن تحقق  سلطة أو معارضة، الأمر الذي ي

حقه في ممارسة السياسة   أھدافھا دون استعادة دور الشباب

وانخراط الشباب في التأسيس لذلك، عبر وضع أسس جديدة 

م  لحياة حزبية سياسية تقطع مع الميراث السياسي القديم وتقدّ

قدرة عل لتي ھي مجال ال ى العمل رؤيتھا الجديدة لتصل السلطة ا

ر غيي  .والت

ه عموما  من ھنا قد يكون النقد الذي يوجھه الفئه الشبابي

حين يكون دعمه وتضخمه على حساب تھمشه  للانظمه

منظمات ونقابات غير فعاله المجتمع السياسي،  وتقليص دوره ب

ھاية المطاف إلى ولادة انظمة عرجاء مفتوحة  لأنه سيؤدي في ن

لتدخلات  . اي نشاط وتطور سياسي لتحطيم  الفاسده   أمام ا

كون الأمر متوازناً  ى  وحتى ي زع الشباب عل لا بد من توّ

لين المدني والسياسي، ليضع السياسي أفكار الثورة  المجا

ي  قية، في حين يبقى المجتمع المدن رامج عمل حقي وأھدافھا في ب

من جھة أخرى في تعبئة  رقيبا على السياسة من جھة، وفاعلاً 

لتي لا تصل إليھا الانظمه أو السياسةالمجتمع في المجالا  .ت ا
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ثلاثة لا يمكن استمرار التعامل معھم، وفق معطيات تجارب الحياة، كون النتيجة لا تكون لمصلحتك أو 

دعنا نقول ليس فيھا تكافؤا حسب معايير الواجب، وما تقتضيه المصالح المشتركة للتعاون والفائدة 

  :وھم.. المرجوة، على مبدأ التعامل بالمثل 

المكاسب و اغتنام جميع الفرص، وتحيين استغلالھا لمصالحه حيث يھدف إلى تحقيق : المنتفع  -1

  .الفردية بأنانية مطلقة

يرتب عليك أعباء إضافية ويحملك مسؤولية فردية دون بذل أي جھد منه، إضافة إلى عدم : الغبي  -2

 .القدرة على استيعاب مقتضيات المصلحة المشتركة، وينسلخ عن مسؤولياته، بسبب، أو دون سبب

يفرض عليك شروطه وفق مصالحه الآنية دون بذل أي جھد مناسب، ويكون شريكا في : قوي ال -3

 أتعابك  يوقعك في فخ لا تسطيع التنصل منه، ويغتنم اقتناص الفرص بالقوة، وھذا ما

وھؤلاء جميعا مجردون من القيم والمنافع المشتركة لبناء آمال تحقيق الذات على المدى المنظور 

  وھل ينفع الندم مع ھكذا شريحة؟ ،المحاولاتتالي تكون الخاسر في جميع للمستقبل، وبال

   وھل تأمل منھم الإقلاع عن الذنب؟

وھل يمكن أن نعقد العزيمة على عدم رجوعھم الى ذنوبھم ولن نحصد منھم إلا اليأس والقنوط والتشاؤم 

 وفقد الثقة حتى بالآخرين؟

فاتھم، وقس على ذلك في جميع مناحي الحياة التي أردت بنا وما نحن اليوم إلا بقايا أشلاء لحصاد تصر

إلى مصاف التسول والتسكع على أبواب الخيرين، لعلنا نقتات على ما تبقى من موائدھم سياسيا 

  ..واقتصاديا واجتماعيا

 والإقليمية،لم كل ھذا التعنت، وتحكمنا شرائع الغاب في ظل القوانين المستحدثة حسب مقاساتھم الدولية 

  ..وادعائھم بالمحافظة على كرامة بني الإنسان، وما زال الشك يراودنا بأنھم شركاء في تغييب وجودنا

  ..وأخيرا سيتبين بأن الديمقراطية ھي مرحلة ھامشية من منظور النظام العالمي الجديد

 !؟.....فلننتظر ونحتسب 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتغيير ھو الجوھر : يقول ھيراقليطس الفيلسوف اليوناني ا

لنھر مرتين   . الأساسي، لا يخطو رجل في نفس ا

ى ما ھو عليه: "وقال بارمينيدس ، وذلك إحدى "يبقى المرء عل

والطريق إلى . النقاشات الأولى لمفھوم الصيرورة الفلسفي

فھل يتغير المرء على مدى . الأعلى أو إلى الأسفل ھو نفسه

السنين، أو تتغير ھويته أو انتماؤه؟ وخاصة إذا اضطر للعيش 

ھا،  ليده التي اعتاد علي ماً، لتقا ي (في بلد مغاير تما قاليد ھنا الت الت

وھل  The culture : بما يسمى في الغرب) تشمل كل شيء

لثقيل الذي حمله على ظھره؟   يستطيع المحافظة على موروثه ا

خوفاً من الوقوع في العولمة،  وھو يحاول أن يحميه ويدافع عنه

ة  والانجراف في بحر التغيير الھائج،  لدرجة الانسلاخ من الھوي

متعددة  القادمة . الأصلية لجنسيات ال لجديدة ل لثقافة ا وھل تترك ا

ي  لجديدة الت لاد ا منفى أو الب من أقاصي الأرض أثرھا في ال

؟   ھاجرت إليھا

عربي والھجرة في ھذا الوقت بالذات بعد ثورات الربيع ال 

من الشعوب العربية، ھرباً  المتوالية التي قامت بھا تحديداً الكثير 

من الموت ومن ظلم حكامھم الطغاة، للبحث عن  بقعة جديدة 

  .   لتمنحھم  الأمان والكرامة

طاقة  لبيانات المكتوبة في الب إن ھوية الشخص لا تحددھا ا

ولعلّ . بلد معينولا تحدد انتماءه إلى . الشخصية أو جواز السفر

ھم إلى الصراع من أجل  الظروف التي أحاطت بالمھاجرين، دفعت

؟   الحفاظ على الھوية، ولكن ھل نجحوا في ھذا الأمر

كاتب اللبناني أمين معلوف المقيم في فرنسا في كتابه   : وقد بينّ ال

بأنّ الھوية ليست أمراً فطرياً ولكن ھو شيء ): "الھويات القاتلة(

ء . كون للشخص أكثر من انتماء واحدوقد ي. موروث وتنوع الانتما

ھو ما يصنع قيمة للفرد ويجعل من كل كائن، فرداً غير قابل 

والھوية لا تعطى مرة واحدة وإلى الأبد، فھي تتشكل . للاستبدال

، وكما يشير الكاتب إلى خطورة أن "وتتحول على طول الوجود

! عندئذٍ ھوية قاتلةتختزل الھوية إلى انتماءٍ واحد، لأنھا تصبح 

  "وتضع الرجال في موقف متعصب، ومتسلط، ومتحيّز

وقد ذكر أحدھم بأن الخصوصيات في تعريف الھوية القومية لا 

عددة . مع ھويات أخرى. تعني انعزالاً أو تناقضا والھويات المت

لتقي أبداً، بل ھي  للإنسان ھي ليست خطوطاً متوازية، فلا ت

ة كرسوم الدوائر التي يلتقي  أكبرھا مع أصغرھا، ابتداء من العائل

  .وصولاً  إلى وحدة الإنسانية

وفي معظم الأحيان ينجذب كثير من الناس نحو مجموعات   

متشابھة التفكير، وھم يحملون معھم ھويات دينية وعرقية، 

وقد يكون ھناك . مختلفة، من أجل الشعور بالرضا والأمان

ى، والأھداف، صراع بسبب التنافر والاختلاف بين الرؤ

  .والمعتقدات

لجيل الأول من المھاجرين العرب إلى بلدانھم  يبقى انتماء ا

لثاني كثير، من الجيل ا ليدھم، أقوى ب أما الأجيال . الأصلية وتقا

مجتمع الغربي،  ھا تسعى للانغماس في ال الجديدة بشكل عام فإن

لبعض باعتناق الأسماء الأجنبية والاندفاع  المتحرر، حيث يقوم ا

لباس والمأكل والمشرب، وتبقى ا لمحموم إلى تقليد الغرب في ال

راب لدينية مذكرة بالاغت   ".الھوية ا

ي  في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يسمى بالبلاد العم سام الت

مذاب أو   تنصھر ھناك  The melting potتدعى بالوعاء ال

لفة، الحضارات، والأديان، والطقوس، والألوان والجنسيات المخت

عيش تحت سماءٍ واحدة ويحكمھا رئيس  وتؤلف نسيجًا واحداً ي

ي . في بلد تمنح فيه الحرية والفرص للجميع.  واحد ما زالت تأت

عالم، تحمل معھا ميراثھا التي تريد  الشعوب من جميع أنحاء ال

ويواجه المھاجرون العرب . المحافظة عليه بكل ما أوتيت من قوة

لأمريكية تحديات كثيرة وھي اختلاف إلى البلاد الاوربية أو ا

فيصبح بين خيارين  لجديدة،  لحياة ا العادات واللغة وأنماط ا

لحفاظ على لغته وطقوسه أو  صعبين إما الانطواء، من أجل ا

لذوبان في ھذا المجتمع  عيش حالة ا   التخلي عن لغته وطقوسه لي

  

ر عق له فقط، ويعطل إحساسه فلا ينفعل بالجمال إلا بقد

قواعد ھا على تلك ال   .انطباق

لدكتور صلاح فضل  حدث ذلك مثلا مع الناقد المصري ا

راد د ع .والروائي يوسف زيدان، عندما أ فضل أن يخض

مية المقررة " ظل الأفعى"رواية  للقواعد الروائية الأكادي

ھجي فقال له ة إن : "في كتب النقد المن من يدخل مدين

رم قوانينھا ما ھي : "، فأجابه زيدان"الرواية عليه أن يحت

ھا   ".قوانين الرواية حتى نحسب قدر انحرافي عن

لنوعين من النقاد، سيجد  من خلال ھذه الثنائية بين ھذين ا

للغة عامل حاسم أيضا في  -قارئاً أو سامعاً  -المتلقي أن ا

ة  إحداث الفرق بين الناقدين، ما بين لغة معلبة قواعدي

ھا تحاكي عموميات  مصطلحية فنية غير مفھومة لأن

للغة الانفعالية الواضحة المستل ة الأعمال الأدبية، وبين ا

قية كون قريبة ومعبرة وحقي ھذا . من رحم العمل نفسه، فت

خلال مناقشة كتاب  -وھم كثر -ما فعله الناقد الحر

، أو مناقشة أي كتاب في الندوات "حليب الضحى"

ة  الأخرى، حتى لتبدو أيضا انحيازاته العقدية والجمالي

ريري  دون أن يكون مضطرا للتبرير، ھذا المنطق التب

قد الأكاديمي الذي يستند عليه ة . النا لناقد الحر لغ فلغة ا

شفافة واضحة علنية، أما لغة الناقد الأكاديمي فھي 

متوارية وخائفة وتوجسية وتكثر فيھا الشكوك والريب 

ربما ولعلّ وأشباھھما؛ بحجة واھية تدعي : وألفاظ

ليقينية عد عن ا   . الموضوعية والحيادية والب

كو لناقد الأكاديمي أن ي ن ناقدا حرا؟ لا أعتقد ھل بإمكان ا

ھا بلا  لبتة، أقول ما"ذلك أ ھو شخص ". لعلّ "، وبلا "رب ف

مجھز ومبرمج على نسق واحد، وليس له من طيبات 

اتھا من نصيب، خربته القواعد  الأعمال الإبداعية وملذّ

ھذه الأكاديمية الصرفة لا تصلح لمناقشة . فضلّ الطريق

سابع، ولذلك الأعمال الأدبية في ندوة كندوة اليوم ال

تشعر أن وجودھم في الندوة عامل ملل حقيقي، فھم 

ه . مضجرون إلى درجة كبيرة ولا يتقنون لغة الحب تجا

ھم في الندوة. الكاتب وعمله الإبداعي  -أي ندوة -ومكان

كما قال رونان  -ليس ھو المكان الصحيح، فليظلوا

داخل أسوار الجامعة يمارسون شھواتھم  -ماكدونالد

ي النقدية ع ى طلابھم داخل قاعات الدرس أو ف ل

ھم التي يتقدمون بھا لنيل الترقيات ھذا أقصى ما . دراسات

فليرحموا الأسماع . يمكن أن يفعلوه، وجزاھم الله خيراً 

  ".زنّ الخشب"والأكباد من 

ميين أشخاص مدجّنون وجبناء،  أظن أن النقاد الأكادي

ل لذي ويعلّمون الكتاب التدجين والجبن، عكس الناقد ا حر ا

لا تقولبه القواعد ولا تحده الحدود المقررة، فالشجاعة 

ط  لذي يسبق الناقد الأكاديمي في التقا كلھا عند ھذا الناقد ا

عود إليه يوما ما، وإلى ما قاله من  الجمال المدھش، وسي

لية وانتباھات حرّة غير منھجية، فالشجاع قائد  آراء جما

قد أن يغ طيع النا ، وعليه لن يست قواعده إلا إذا دائما ير 

لناقد الحر على فعل ذلك، واستمر المبدعون في  أجبره ا

لجافة، فكثرة  تحطيم أسوار الجامعة ومقرراتھا النقدية ا

وھذه ھي مھمة القارئ . على الحديد تجعله ليّنا" الطَّرْق"

مجھز بوصفه ناقدا حرا غير مدجّن ولا جبان،  الملھم ال

عود في ا   . لأطر الجاھزةبل ھو متمرد، لا يحب الق

لجمال  قد الحر لما استطعنا تذوق ا أظنّ أننا لولا ھذا النا

" حليب الضحى"في الكتب، ولا أن نقول إن كتاب 

عام أقرب إلى ذھن الناقد  رواية، فالرواية بمفھومھا ال

قود  لذي لا يعرف إلا أن ي قد الأكاديمي ا الحر من النا

ال حماره في الخط المرسوم له دون أن يستمتع بجم

الطريق والربيع الزاھي على جنباته، فلا تصل إلى أنفه 

فيا له من . عطور تلك الزھور ولا يشعر بھا من حوله

مدعو  قد الأكاديمي"إنسان ناقص ذلك ال لنا !ا " 

� �

على ھامش أحد اللقاءات الافتراضية مع الكاتب محمود 

، "الضحىحليب "شقير لمناقشة كتابه المربك والإشكالي 

أثارتني ھذه الازدواجية ما بين الناقد الأكاديمي والناقد 

مل كلاھما مع عمل واحد، وكيف  الحرّ، وكيف يتعا

  .يفكران على نحو مختلف

لكن، ثمة تعميم كبير جدا في ھذا التقسيم الحدي 

لناقد الأكاديمي ليس وجھا واحدا، ولا . الازدواجي لأن ا

ميون كلھم ع لى نحو واحد، حتى وھم يفكر النقاد الأكادي

قدية واحدة، فلا يمكن أن يكون الناقد  ينتمون إلى مدرسة ن

الأكاديمي بمواجھة الناقد الحرّ، ندا لندّ وطرفاً لطرف 

  .بھذا الشكل

خلال الندوة تلك، وھي واحدة من ندوات اليوم السابع 

قد أدارتھا الكاتبة والروائية ديمة السمان،  المقدسية، و

لبدء في أننا تحدثتِ السمان  قبل ا لندوة و على ھامش ا

لسنا نقاداً، وإنما نعبر عن ) رواد ندوة اليوم السابع(

 ، عددة فيه وجھات نظر مت وجھة نظرنا تجاه العمل، ولنا 

  . ومتباينة، وعلينا أن نحترمھا كلھا

قاد انطباعيون،  ميون ون حضر في ھذه الندوة نقاد أكادي

شقير، وكان وقراء، وبالطبع بحضور الكاتب محمود 

الكتاب كرة لغوية تتدحرج بين الكتابات، وسجل عليھا 

كاتب  لنقاد ملحوظاتھم الجزئية والفنية، وتحدث ال القراء وا

لتفاصيل، وأجاب عن  من ا دون أن يخوض في كثير 

مثا وھادئا كعادته،  لبقا ومحبا ود بعض التساؤلات، كان 

ك الملحوظات  وسجل ملحوظاتنا، وكان سعيدا بھا حتى تل

التي قد تزعج غيره من الكتاب، تلقاھا بصدر رحب، بل 

إن تلك الملحوظات غير المقنعة وغير المھمة نقديا وأدبيا 

ھا، وإن أخرج تعليقه عليھا بفكاھة رصينة محمود . اھتم ب

كيف يمكن  منا  شقير في كل ندواته وفي كل مساجلاته يعل

كبير أن يكون صبورا وعادلا وإنسانيا   .للكاتب ال

ليھا في ما لف ت انتباھي ھو ھذه الازدواجية التي أشرت إ

قد الحر منتدون . العنوان الناقد الأكاديمي والنا اختلف ال

مجموعة " حليب الضحى"حول  كان رواية أو كان  إن 

ه  ريد أن أذھب إلى ھذا النقاش، فقد بحثت قصصية، ولا أ

إنما فكرت . في دراسة مستقلة ستنشر قريبا بعون الله

لن ة كيف يمكن ل زاوي قد الأكاديمي أن يرى الموضوع من  ا

مية صرفة   .أكادي

أظن أن خروج الكتاب عن القواعد العامة للكتابة يحرج 

قته الخاصة  قد الأكاديمي، لأنه ليس حرا، ولا تلعب ذائ النا

عاملا حاسما في تقدير العمل الأدبي الاستثنائي حق 

، فالأكاديمي لديه مجموعة من القواعد يسير عليھا. قدره

فبرك النص بناء على تلك القواعد، قد  ويحاول جاھدا أن ي

يتمرد العمل على الناقد الأكاديمي، فتخذله تلك القواعد 

خذلانا عظيما، فيراه عملا ناقصاً، وبحاجة إلى المزيد من 

ى . المراجعة لضبطه كتاّب إل لناقد الأكاديمي ھنا يدعو ال ا

لقد  .تخريب العمل في حقيقة الأمر وليس إلى ضبطه

نسي ھؤلاء النقاد أن كل تلك القواعد إنما ھي قواعد 

كتاّب الإبداعيون، وليس  استقرائية أجبرھم عليھا ال

  .العكس

قد الحر، المتحرر من سيطرة تلك القواعد الحادة  أما النا

ر  -إن كان ملما ومثقفا -من تدفق الذائقة فإنه سيكون أقد

على التعايش مع العمل الأدبي والدخول إلى أنساغه، 

عنيه كثيرا إن كان العمل  والتفاعل مع مكوناته، فلا ي

مجموعة قصصية ما " حليب الضحى"الأدبي  رواية أو 

يقرأ نصوصا جميلة تشبع رغبته، وتطور من  دام أنه

قدّر العمل حق قدره، لأن خير . معرفته الناقد الحر سي

الأعمال ما حرك عقل القارئ وحسه، أما الناقد 

الأكاديمي فسيفشل فشلا ذريعا في ھذه المسألة، لأن 

القواعد الأكاديمية حرمته المتعة وحرّمت المتعةُ نفسَھا 

قد الأ. عليه أيضا لنا   كاديمي نصف قارئ، لأنه يستخدم فا
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صل ولذا يجنح العرب إلى التوا. الذي اختار أن يعيش على أرضه

ة  ھم، ويحاولون المحافظة على ھويتھم وھوي ھم ولغت مع بني جلدت

أو . أولادھم، عن طريق الانخراط في مدارس إسلامية خاصة

  .التعليم المنزلي عن طريق الانترنت

ه  منظم لاحتضان اللاجئ وحمايت وھنا يأتي دور العمل الجماعي ال

أحياناً  وقد تكون الغربة. من التلاشي في المجتمع الغربي الجديد

عادات   . دافعاً جديداً للتمسك بالدين وال

أما التحديات الإيجابية التي يواجھھا اللاجئ وھي ممارسة 

ة  السلوكيات الجديدة من المحافظة على المواعيد، واحترام قيم

ي  غذائ لنظام ال راءة واختيار ا الوقت،  والأمانة، وممارسة الق

لاعتناء بالصحة الصحي و السليم، والمحافظة على النظافة وا

محافظة على صحة الجسم والأسنان كل . وممارسة الرياضة وال

ي  تلك العادات الجيدة ھي  سلوكيات يحث عليھا المجتمع الغرب

لجديدة لحياة ا ليب ا وتساعد الحكومات بإيصال الغذاء . ضمن أسا

لكن الأجيال الجديدة التي تعيش . الصحي لجميع العائلات الفقيرة

لجامعات على ھذه الأرض،  وتدرس في المدارس، ثم تلتحق  با

ھا البريق والحرية،  لثقافة والعادات الجديدة، يجذب فتكتسب العلم وا

ة . وتسعى للانغماس في ھذا المحيط علم الفرد الاستقلالي حيث يت

عومة أظفاره وفي معظم الأحيان  . الفردية، والخصوصية، منذ ن

يضطر للعمل يفضل الفرد الأمريكي أن يستقل بحياته، حيث 

لدراسة في آن واحد   . الجزئي ومتابعة ا

ة  قي في بلاد العم سام لا يدرس الدين أو التربية الدينية، كمادةّ مثل ب

ة  رّس إجمالاً كمادة للمعرف المواد في المدارس مطلقاً، ولكن تدُ

ه . وكل فرد يحمل موروثه في رأسه. والاطلاع ولكن بإمكان

ة . تى في الحدائقأو ح. ممارسته في بيته أو معبده ليات المسلم الجا

عيد، في الأماكن العامة مثل  تؤدي صلاة الجماعة أو صلاة ال

الحدائق، حتى تكون أحياناً محمية بسيارات الشرطة، منعاً من 

 Red neckحصول أي اعتداءات مما يسمونھم العنصريين أو

قد يؤدي إلى انقسامات مجتمعية أحياناً، مما  ولكن تنوع الأديان 

دي إلى العنف والاضطراب، كما حدث بعد أحداث الحادي يؤ

ة  لي لجا عشر من أيلول، حيث عنّف بعض العنصريين أفراد ا

رتدون ما يسمى  لتوربان(الھندية من السيخ الذين ي ھم ) با وألحقوا ب

  .الأذى، ظناً منھم أنھم مسلمون

ما   ھم ب ويركز العديد من الأشخاص على جوانب مختلفة من ھويات

ة في ذلك  كن ما نجده في النھاي لتوجه الجنسي، ول العرق، والدين وا

أن تلك الوجوه الغريبة والسحنات المختلفة تنصھر إجمالاً  في 

لنظر عن  منظومة رائعة، مرتبة، لھا حقوقھا وواجباتھا بغض ا

ھا ھا وجنسيت لتزاوج والاندماج. معتقدات ويقومون . ويحصل فيھا ا

تراعات، فھناك أطباء سوريون بالعطاء والإنجازات المھمة والاخ

بارعون وعلماء ومكتشفون من العراق، ومصريون يعملون في 

فضاء   ھند يقومون )NASA( وكالة ال رعون  من ال ، وأفراد با

وفلسطينيون يدرسون .  بدور مھم ومسيطر  في عالم التكنولوجيا

ھا في الأبحاث كما . في المدارس والجامعات ولھم كتب يستعان ب

ھم ودخلت أن ھناك ب عض الكتاب المھمين الذين ترجمت كتب

محفوظ  فاني، ونجيب  كية مثل الكاتب غسان كن المناھج الأمري

الروائي المصري  الذي قررت كتبه في المنھاج الأمريكي لتدرس 

من، . في المدارس الثانوية الأمريكية وكذلك ھناك مبدعون من الي

رجمت  لذي ت ران خليل جبران ا ة ومن لبنان أمثال جب كتبه الى اللغ

قد . الإنكليزية لاثة مبدعين مكتشفين وعلماء من الجزائر و وأذكر ث

ھم  راً عظيما في أمريكا من الاختراعات والأبحاث من تركوا أث

ء ) كمال تومي( فيزيا ھندسة، وعالم ال الذي عمل في مجال ال

كيليش(المعروف  الملقب بالرجل ) وبالقاسم حبّة(، )نور الدين مي

راً لا وھنا. الخارق ك الكثير من الأفراد الذين جاؤوا وتركوا أث

  .يمكن نسيانه

ة  ھا وغيرھا الكثير فإن الھوي من ھذه النماذج التي ذكرت

ع  الحضارية، الإنسانية، الأخلاقية تساعد على بناء الجسور م

الآخر، أما الانغلاق على الثقافة المحلية فھو معول ھدم لا يصلح 

لتطور  .للاندماج أو ا
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ھذه، أن تمضي، من .2022لم تشأ ليلة الحادي عشر من شباط

ب  دون أن تترك خلفھا ذكرى جدَّ أليمة، وھي تحاول أن تغيِّ

ه  كان ل ھا الأخيرة اسماً عالياً، لطالما  فيما تبقى من ساعات

ى  حضوره في ذاتك، كما حال بعض مقربيكما، إذ أتلقى عل

ي واتسابي رسالة من أحد أشقائي وھو يصور لي نع وة أب

لا أريد أن . لا: من جيراننا. رشيد، على لسان أحد أبناء أخوته

ھا وأنا أحاول أن أفعل شيئاً ما، كالملسوع. أصدِّق . رحت أقول

بماسٍ كھربائيٍّ مفاجئ، فأتذكر سلسلة  -تماماً  -كالمصعوق

قنا  أسماء ذويه في قائمة اتصالات ھاتفي، ومن دون أنسى صدي

  :المشترك إبراھيم محمود

ه -أبناءه ، ..... أبناء أخوته  -أخوت أكتب إلى كل منھم عبارة ما

  :لأجد جاري نضال يجيبني وأنا أسأله مستجمعاً قواي

  ھل ما كتبه شقيقك سامي صحيح؟

لتقط الخبر من فيه، لأعلم أنه كان  ينفجر نضال بالبكاء، وأنا أ

فيروس كورونا، خلال الفترة الأخيرة، وتعافى منه،  قد أصيب ب

هإلا إ ة -ن ه  -فجأ لذي يعاني بو ا تعرض لضيق تنفس، بسبب الرَّ

ه  منذ مطلع شبابه، ما اضطر ذويه لإسعافه إلى ھولير، وإدخال

ته، للمرة الأخيرة   !المشفى، كي يغمض عينيه على أحد أسرَّ

لم ألتق أبا رشيد منذ أن غادرت قامشلي، قبل عقد ونِّيف من 

قادر خزنوي رحمه الله لين الزمن، وكان ھو وعبدال   وأبو ما

ي ة  -أبو آزاد -وصبري عل ومحمد زكي إسماعيل وبقي

 ، الأصدقاء من أواخر الذين ودعوني، قبل أن يفترق كل منھم

قبل، وأنا  وتستجرّھم عناوين لم تكن على بال أحد منھم، من 

ما كنت  لم ينقطع، سواء أعند أحدھم، بيد إن تواصلنا الھاتفي 

إلى ألمانيا، مكرھاً، بعد  في دولة الإمارات، أو عندما وصلت

 -التشيك -، ويھاجر ھو إلى"جواز سفري" انتھاء صلاحية

ليلتحق ببعض أفراد أسرته الذين يعيشون ھناك، ويتصل معي 

  :ذات يوم

  !لقد حصلت على الجنسية

لحنين والشوق إلى الوطن، والأصدقاء،  طافحة با ھواتفنا ال

كار الأصدقاء، وأخبار كتبه التي باتت تظ رى، في واستذ ھر تت

لداء  لته الصحية وذلك ا أكثر من طبعة، ومن دون التطرق لحا

الذي نال من أعصابه، كواحد من الملايين، وسوء العلاج من 

عنون بمرضاھم إلا إذا  قبل بعض الأطباء في أوربا الذين لا ي

ما دون ذلك من  عنون ب كانوا في رمقھم الأخير، لأنھم لا ي

لجياه إلى الوطن، أمراض، ومواجھته لأكثر من وا حد، و نوستا

ھم من شخص مرضه من دون أية  والإشادة بأطبائه، ومن

مخبرية،  ليل ال لتصوير الشعاعي، أو قراءة نتائج التحا استعانة با

  الصحي قبل أن يزداد ثقل ھمومه، ويتردى الوضع
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غدو ة -لرفيقة دربه أم رشيد التي ت ه  –مقعدة، وباتت  -فجأ معينت

أحوج إلى من يعنى بھا، ما تضطر للسفر إلى الوطن،  -ھذه

، راً  بعد محطات عدة لدى أبنائھا وبناتھا، كي يلحق بھا، أخي

ليه،  لحنين إلى الوطن، والھزيمة أمام الشوق إ تحت وطأة ا

ليه، بعد حرب  لذي لجأ إ رغم كل مغريات المنفى ا

  .العشرسنوات في مسقط رأسه

زورك في! لا ضير... سأسافر  -إنھا مجرد رحلة وتعود، ون

لنا أبو آزاد -التشيك/  تبليتسة   !ننفذ وعدنا، كما فعلھا قب

  لا أظنني سأعود

يائسة، حزينة، لماحة،  إلا إنني أحاول أن أشحن  يقولھا بلغة

في روحه بعض التفاؤل الذي طالما كان يمتلك محطة تخزين 

  .كبرى منه

  . كبير يا إبراھيم، دعوناكم، ولم تأتوا -التشيك -البيت في

  نحن أيضاً دعوناك لندوة لك ولم تأت

ى ر -جئت مرة واحدة إل وكان في برنامجي أن آتي،  -ھانوف

قيك عاً وألت   م جمي

، . البيت كبير، وأنا وحدي فيه ھم الأبناء يمارسون أعمال

. إننا نتعبھم. يتفرغون لنا بعد الدوام، في مناوبات مبرمجة

  نشكل عبئاً عليھم

  !كلنا ھكذا

ورغم ما تعرض له من مرض نادر، إلا إنه استطاع أن ينجز 

أكثر من كتاب، ضمن قائمة منجزه التي فاقت العشرين، وھو 

أة الألم، ومن بين ھذه الأعمال الجديدة التي أنجزھا تحت وط

ه : في أوربا، كتابه عن الشاعر الراحل فرھاد عجمو، بل إن

  :كان جد متابع لكل ما ينشر في الإعلام الكردي

  !لقد قرأت مقالة إبراھيم في ولاتي مه

  ! لقد قرأت مقالتك

لدائميين، النسخة الكردية  -بينوسانو -كما إنه كان من كتاب ا

ي رحت عليه،  -الجريدتين -وقبل أن نعدَّ ف ملفاً عنه، اقت

محمود لتنسيق مع إبراھيم  ليومي . صاحب الفكرة. وبا رفيقه ا

ه  منحه إحدى جوائز الاتحاد، فعرضت عليه الفكرة إلا إن

ضت كلاً من  اعتذر، وقال كلمته التي سيوردھا آخرون، ثم حرَّ

ليعرضا لباقي حسيني  ،  إبراھيم وعبدا عليه الفكرة، فاعتذر لھما

  ؟..!أيضاً 

لقد مارس أبو رشيد، حتى أيامه الأخيرة دور الأخ الأكبر، بل 

ك ه -الأب مع بعض من حوله، وذل بھم واحداً  -من جھة اھتمام

  :واحداً، إذ يتصل بي

لم يردّ منذ يومين على رسالتي، طمئني عنه   !إبراھيم 

  !أبو آزاد لم يرد، ماذا حدث؟ أنا قلق

لين كما ؟: ويسأل أبا ما   إبراھيم لم يرد علي؟ ما السبب؟

منھم يفتخر . وھكذا، مع كل محبيه، من دون أن ينسى أحداً 

ءته، كما يتباھى بنجله رشيد وھو  بمنجز أي منھم، يدعو لقرا

فنانين والإعلاميين   !يتألق في علاقاته مع كبار الكتاب وال

إذ إنه، فاجأ لقد حقق محمد سيد حسين ما يشبه معجزة كتابية، 

رين من حياته، بإصدار ما  كل من حوله، في العقدين الأخي

ه  يشكل مكتبة كاملة، وبلغته الكردية الأم التي كانت ذاكرت

قاتھا، يصوغھا في عبارة جد  ھا، واشتقا خزاناً كبيراً لمفردات

مختلفة تستدعي قارئھا على التمھل، وھو في حرم نتاجه، بما 

قبل أن يل - معجمه الخاص -يؤھل لحفاوة والاھتمام، من  قى ا

لدارسين المختصين   !الباحثين وا

  

  تل عربيد  -ھولير -تلبيتسة  -قامشلو-تل عربيد
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ط  كتابنا لا تقل عما فعله مؤرخو الأعداء، ليس فق ريخنا من قبل  منه، تبعاته خلفت دراسات وأبحاث مشوھة لتا لم نتخلص 

قاذ الذات من مركب تاريخنا الوطني، بل وعلى  مستوى العشيرة والعائلة، من التلفيق إلى التضخيم، نابعة من الجھالة وإن

ريخ شعبنا   .النقص، جلھا كانت على حساب تا

لوطني على القومي، المطروح حسب الجغرافيات المقسمة لكوردستان، وھو انعكاس لمركب  كثيراً ما يتم تفضيل البعد ا

لذات أمام الآ ھا الوعي النقص، وتصغير ا خرين، تحت مفھوم الأخوة أو الوطنية، وغيرھا من المبررات، التي يغيب في

ق  والحكمة، لأن معالجة القضية الوطنية بمصداقية لا تتعارض والمشروع القومي الكوردي، مع ذلك، وأحيانا يتم خل

قافي، ولكن  ، التضارب بينھما، تحت حجج؛ الظروف السياسية، والاقتصادية، والوعي الث لثقة العفوية متھا توجد عدم ا في ق

  . وموروث مركب النقص

كنھا يجب ألا   ليمية وحيث المصالح، ل المشاريع الواضحة تتقدم على بعضھا في مراحل معينة، مع العلاقات الدولية أو الإق

ھنا إلى ذلك لأن نو. تكون على حساب المشروع القومي وديمومته، وإن تم فتعني أن ھناك مخطط لإلغاء القومية الكوردية

غييرات على سوية المطالب،  السلبيات سادت في العقود الماضية على عمل ونشاطات الحراك الكوردي، وطالت بعض الت

لتي طعنت في مكانة الشعب أمام  لثقة دوراً، وا تراجعت سقفھا، تحت ضغوطات الأنظمة الشمولية الدكتاتورية، كما ولعدم ا

  .المتربصين

مون إلى الأصول الكوردية، أو ما قدموه لمسيرة شعوب المنطقة، يمكن أن التباھي بماضينا، أ و ماض شخصيات عظيمة ينت

تخلق نوع من الثقة، وتغطي على تعاملنا مع الخارج، لكنھا لن تبني الحضور العفوي لنا على الساحة، ولن تصحح من 

محاطة بنا، ولن تغير كثيراً في مواق ليمية أو الدولية معناالتقييم اللاشعوري للمجتمعات ال   . ف القوى السياسية الإق

ريع القومية، وعلى خلفية التناقضات  مثل ديمومة المشا لا تزال السمة بعفويتھا غائبة أو مھزوزة، في بعدھا اللا شعوري، 

فتظھر المطالب  كنا، وعلى المستويين الداخلي والخارجي،  من قبل أطراف حرا القومية ھشة الحادة بين ما تم ويتم طرحه 

ة  لحادة تعكس وبشكل غير مباشر نقص الثقة بالذات من خلال سوي لخارجية، حتى أن بعض المواجھات ا قاءات ا عند الل

  .المطالب، ولا تغطي عليھا حدة المواجھات

ة ننفي وجود الموروث فينا، آفة مركب النقص، بل ونلغيھا ظاھرياً كجدلية، لكنھا واضحة فيما لو راجعنا الذات، وھ ي بين

عد  لتساھل مع القوى التي نتعامل معھا في الب لتي كثيراً ما يتم ا لبنا، وا للأخرين، ظاھرة من خلال سوية وديمومة مطا

الوطني، ونتناسى واقعنا القومي، إما بحجة متطلبات المرحلة، أو ضعف الإمكانيات، وفي الواقع ھذا التناقص انعكاس 

رون الماضية   .للموروث المدمر طوال الق

نحتاج التحرر من الموروث السلبي، كحراك قبل الشعب الكوردي، ليس عن طريق التباھي، بل بالعمل على تكوين 

لذات، والتخلص من  الشخصية الحرة، التي ستجعل الثقة متركزة في اللا شعور، وھذه تحتاج إلى مسيرة طويلة من تثقيف ا

تنا على مدى قرون طويلة، والتخلص من ثقافة لغة الديانات، منھجية السيادة والموالي التي فرضتھا الأنظمة على أم

قبل سيادتھا   . والعفوية في الرضوخ للأنظمة المحتلة، وت

عية، المفروضة أو المرغوبة، والھجرة المليونية خلال العقد الأخير، وما  كوردستانية، وديمومة التب لدولة ال رغم غياب ا

رجية، وبمخططا ت كارثية عدة، والتي كانت ھدفھا القضاء على الرابط التاريخي بين سبقتھا من ھجرات داخلية وخا

ھا  راتنا الخام، أو الاستفادة من رافية الكوردستانية، ورغم عدم تمكننا من الإحاطة بقد فية والجغ ي (الديمغرا لت من الديمغرافية ا

ر كوردستانية المت رافية ال ھائلة، والجغ منطقة، إلى الثروات ال ھا تجاري أكبر شعوب ال قافية المستمدة ثوابت امية، والركائز الث

ريخ مبادئنا، ولغتنا، ولم نتأثر كغيرنا من الشعوب ) من أعماق التا لم ننحرف عن مساراتنا الوطنية والإنسانية، ونتخلى عن 

، بثقافات الأنظمة الشمولية، ولا بالتشوھات المذھبية القادمة من خارج جغرافيتنا، إلا ما ندر، لكننا مقابلھا  لثمن غالياً عنا ا دف

لية على حافة الوطن، وقوى مشتتة تائھة في المھجر، وحراك متنافر دون مستوى حمل المسؤولية: ومنھا   . أصبحنا أق

لتھجم على البعض، لا نزال ندفع ببعضنا إلى مستنقع الضياع، ونتعامى  ليه، ولا نبوح بھا إلا ل جمعياً ندرك حقيقة ما آلينا إ

قارب عما ينحدر إليه مصي ربط قدرنا بمراكز القوى المحتلة لكوردستان ونتناسى البحث عن عوامل الت رنا، وكيف لا زلنا ن

لبعض، وفي الواقع كل تھجم  لتھجم على ا لتي تزيد شرخ الخلافات، وا الداخلي، ننجر إلى مسوغات الأنظمة الشمولية وا

قبل أن يكون عتب الأخر، للذات، وتأنيب للضمير  ى  يعني في عمقه نقد  لذات، عل كما وبعضه حالة من اللا شعور في جلد ا

  .خلفية الإحساس بالفشل والضياع

عضنا، في المھجر والوطن، مقابل القليل في مواجھة الأعداء أو إنقاذ  أصبحنا حراك سياسي وثقافي، نعمل الكثير لنغرق ب

قضية، ففي الوقت الذي نحتاج فيه إلى تنوير دروبنا، ومساعدة البع عضناالأمة وال عتم على ب وبعد التمعن في أدبياتنا . ض، ن

ة  ھم مراجع قداً سلبياً، أبعدھم عن النجاح مھما كانت غزارة الإنتاج، وأقل كتاب ن وعلى مدار العقد الأخير، لا حظنا أن أكثر ال

قيم، والظلام المعاش فيه. للذات، ومعرفة بما ھم فيه من التيه لتھجم تغطية على ضحالة الإنتاج ال   .ضجيج ا

لتھي أبناءه بحروب داخلية، ويضعفون بعضھم إلى حد عدم القدرة على الرؤية ي . الوطن لا يندثر إلا عندما ي غرب

كوردستان، لا زالت تصرخ، رغم الكوارث، تحتاج إلى أن نقبل بعضنا، ونتجاوز الخلافات إلى حين مھما كانت ضخمة، 

لتي من الممكن الا قاط التقاطع، والمشتركات ا   . تفاق عليھاونبحث عن ن

ء  ثروات أمتنا ھائلة، في كل كوردستان، مثلما ھي في غربه، بخلافاتنا وفي ھذه المرحلة الحساسة، أخلينا الساحة للأعدا

ھا الأنظمة السابقة، وتعديل  قدمت علي لتغيرات على الجرائم التي أ قيام ببعض ا ھا، أو تدميرھا، وكان لا بد من التعاضد لل بنھب

ھا بعضھا، والتي كان  لتي بالإمكان القيام ب ھا، وا بالإمكان الحد من الھجرة، وترسيخ الھوية الكوردستانية على المنطقة، ومن

وبالاتفاق مع كل المكونات الأصلية في المنطقة، إلى جانب إشراك كلية الحراك الكوردي، بغض النظر على الاختلافات 

  :المنھجية والإيديولوجية

ن، إلى الشعب الكوردي، وخاصة الفلاحين الذين كانوا قد حرموا منھا، أو إعادة أراضي مستعمرات الغمريي -1

فية الحرب الأھلية في سوريا. للمكتومين والأجانب من الكورد  .مع ديمومة حماية السكان على خل

ة إزالة مخلفات السلطة، من المربعات الأمنية، وتعيين المحافظ والمناطق من أبناء المنطقة، وإدارة المراكز الم -2 لي ا

رية في المنطقة لديات، ودوائر السجلات المدنية وغيرھا، وإلغاء الازدواجية السياسية والإدا  .والمصارف والب

ھا  -3 فيدرالي الكوردستاني، تكون تابعة للسلطة اللامركزية في دمشق، وتحديد جغرافيتھا، من ضمن تطبيق النظام ال

ى . حتلة من قبل تركيا والمنظمات التابعة لھامناطق، عفرين والباب وما بين سري كانيه وكري سبي الم والتأكيد عل

وھو ما يتوجب العمل عليه حالياً، فالوقت لا . أن الأبواب ستفتح مع أي نظام وطني قادم، بعد إسقاط النظام الحالي

لدولية لا تزال تتحكم في قدر المنطقة  . يزال مناسباً، خاصة وأن القوى ا

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كبير حامد بدرخان، ابن عفرين شيه، مع استمرار  -يتزامن إعلان جائزة الشاعر ال

زّيتون ھا مدينة السلام وال ة . احتلال تركيا ومرتزقت لتي لھا مكان ھذه المدينة الوادعة ا

سّوريين عامة والكُرد منھم خاصّة، أينما كانوا، حيث تنفردُ  خاصّة ومميّزة لدى ال

ھا باحتضان غاباتٍ ثرية من الزيتون، ومنحتْ الطبيعة فيھا أھلَھا الكَرمَ  جغرافيت

ر  18والشّجاعة والقيم الكردية النبيلة، بيد أنھا تعرضت للاحتلال التركي منذ  آذا

التابعة لھا، وقد عاث فيھا ھؤلاء  "المرتزقة"، من قبل تركيا وبعض الفصائل 2018

ر  رد، وانتھاكات إلخ، في إطا قتلاً، ودماراً، وتھجيراً، وحرقاً، وسرقة آثار، وموا

  .مخطط؛ محاولة محو وجود الكرد في وطنھم

لتي تعيشھا عفرين وبلداتُھا، ومنھا  بلدة » شيه، شيخ حديد«في ھذه الظروف العصيبة ا

مد بدرخان، تعل كبير حا ي الشاعر ال مد بدرخان للإبداع، الت نُ لجنة جائزة الشاعر حا

رد  كتاب والصحفيين الكُ رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في (يرعاھا الاتحاد العام لل

لجائزة في دورتھا )سوريا سابقاً  ، ضمن سلسلة جوائز الاتحاد الأدبية، عن منحه ا

لثقافي   .الجديدة لشاعرٍ كردي ساھم في إثراء المشھد ا

ر » جائزة حامد بدرخان«ولت لجنة تحكيم فقد تدا كبي الشاعر الكردي السوري ال

سم منجزُھم  "1996-1924 "الراحل  من المبدعات والمبدعين الذين يتّ أسماء عددٍ 

الأدبي الإبداعي بإعلاء القيِمَ الإنسانية والجمالية التي حملھا الشاعر بدرخان، في 

ھاج التجديد لحقّ، وانت والحداثة، ولموقف المقاومة؛ والتي دافع  عشق الحرّية وتوسم ا

ه  قوّة وأصالة في نصّ عنھا في سلوكه، كما اشتغل بدأب، واجتھد بعمق، لكي تنعكس ب

وقد قرّرت اللجنة، منحھا في ھذه الدورة . الشعري، بلغات متعددة وأسلوبيات ثرّة

لحديد، شيه"ابن . للشاعر الكردي حسين حبش ، ذات" شيخ ا ، قرية الشاعر حامد ھا

زحة تحت نير الاحتلال، ولما للشاعر حبش من دأب  مناً مع عفرين الإباء الرا تضا

ة   .وحضور لافتين في المشھد الشعري، على مستويات عدة محلية وكردية ودولي

  :وللشاعر حسين حبش في الشعر عدد من المجموعات الشعرية منھا

  2002 -ـ غرقٌ في الورد

  2004-ـ ھاربون عبر نھر إفروس

  2007-لى من الشھوة وألذ من خاصرة غزالـ أع

  2009-ـ ضلالات إلى سليم بركات

  2013-"نصوص عن أطفال سوريا"ـ ملاكٌ طائر 

ة" نصوص عن أطفال سوريا"ـ ملاكٌ طائر    2015 -بالإنكليزي

 )A flying Angel/ Texts about Syrian children 2015( 
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يعتقد الكثير من شبيبة اليوم خاصة أولئك الذين شھدوا ما سمي بالربيع العربي، 

متحدة نظام الرئيس صدام حسين  وقبله في العراق حينما ازاحت الولايات ال

من ليبيا وكثير من  ،وحزبه عن دفة الحكم، وما تلى ذلك في كل من سوريا الي

مذھبية، بأن ما حصل في  بلدان الشرق الاوسط ذات لدينية وال لتعددية القومية وا ا

ء  فية وما يصاحبھما من اقصا لدان من ازدياد وتيرة العنصرية والطائ تلك الب

ي  عرقي وقومي بشكل مفرط، ھو وليد ھذه المرحلة أي مرحلة ما بعد تول

مذھبية، التي  معارضي تلك الانظمة دفة الحكم، وخاصة الأحزاب الدينية أو ال

ت وترعرعت في ظل وكنف مجموعة من المدارس والمعتقدات السياسية عاش

ومنھاجھا المعروفة، خاصة في العراق ابتداءً من مدرسة الزعيم ومقاومته 

البعث وحرسه القومي وجيشه الشعبي، وانتھاءً بما  الشعبية مرورا بمدرسة

،بل والإبداع في  ليوم مدارس من تجارب يتم استنساخھا ا  تطويرأنتجته تلك ال

أساليبھا بمختلف المناھج وممارسات أنظمتھا السياسية والقمعية، تلك المدارس 

لواحد وطرق ھيمنته واندساسه  التي كرست مفاھيم السلطة الفردية والحزب ا

في كل مفاصل الدولة وزراعة العيون والآذان في كل دائرة ومدرسة ووحدة 

ى طريقة جمھورية جورج اورويل في روايت حتى غدت ) 1984(ه عسكرية عل

رات للمراقبة والتصنت *الدولة برمتھا عبارة عن منظومة كامي .  

منطقة الشرق الاوسط وخاصة  ھذه المدارس والغيوم السوداء التي سادت 

لدينية والقومية مثل العراق وسوريا واليمن  عددة المكونات ا لدول مت الكيانات وا

لتھميش ولبنان وتركيا وايران ودول شمال افريقيا، حيث  قافة الاقصاء وا سادت ث

بل والانتقاص من تلك المكونات، ففي سوريا والعراق أشاعت معظم الانظمة 

زدرائية ضد مكونات دينية  قصائية وا السياسية ومفاصلھا المتنفذة ثقافة ا

قصيرة جداً  متعددة، باستثناء فترة  ومذھبية وعرقية وبأشكال مختلفة ووسائل 

وتحديداً في السنوات الأولى لتأسيس المملكة  من الحكم الملكي العراقي،

لدين  زعيم عبد الكريم قاسم او نور ا قصر من حكم ال العراقية، والى حدٍ ما فترة أ

لنظامين في كل من  لبعثيون وحلفائھم على ا الاتاسي، وما عداھا ومنذ انقلب ا

لبلاد منذ شباط  في العراق وحتى إسقاط  1963دمشق وبغداد، حكم البعثيون ا

ي  1968و  1963، مع وجود فترة قلقلة بين 2003ھيكل حكمھم في نيسان  الت

ھجھم السياسي  لم يختلفوا في ن كنھم  عوارف على الحرس القومي، ل فيھا ال انقلب 

ء عناوين والأسما   .عما سبقھم إلا بال

ة مذھبية، كل  قومية أو ديني كانت  لقد مورست ضد المكونات الأصغر سواءً 

موغرافي وسياسةأنواع الاضطھاد حيث  لتغيير الدي التعريب في العديد من  ا

ھا في سوريا حيث  ماثل المدن والقرى الكردية في كوردستان العراق، وما 

الاحزمة العنصرية واسقاط الجنسية عن مئات الالاف من الكرد السوريين، 

ناھيك عن الإقصاء والانتقاص باستخدام وسائل دعائية اجتماعية، تزدري تلك 

كات والطرائف التي تظھرھا بشكلٍ ساخر أو منتقص،  المكونات بفيض من الن

ى  لديني أو انتمائھا العرقي وحت وتشكك في أھليتھا، بل وتھينھا في نھجھا ا

كات والقصص أو الطرائف المفبركة  الاجتماعي، ونتذكر جميعا طوفانات الن

ھا لل قوم بنسجھا وإشاعت تداول التي كانت أجھزة المخابرات وبعض المؤسسات ت

لتي كانت تستھدف جنوباً  عيد عن الذاكرة تلك ا الشروك (بين الأھالي، وليس بب

ناس بدائيون وأجلاف، وشمالاً الكرد ) والمعدان وازدرائھم وإظھارھم بأنھم أُ

ماط  والتركمان والمسيحيين عموما، الذين ينتقصون في آدميتھم ومواطنتھم بأن

لتي تظھرھم لنكات المفبركة، ا لحال غرباً  من القصص وا أغبياء وحمقى، وكذا ا

لبخل والحماقة ) الدليم والمصالوة(مع  كما كانوا يقولونھا، وإظھارھم با

   !.والتخلف

ليمن وليبيا وتحديدا في المناطق  وما يجري اليوم في العراق وسوريا وا

المختلطة من عمليات تغيير ديموغرافي عرقي او مذھبي ھو استمرار لذلك 

لذي مزق ھ ي النھج ا لتطرف الديني والمذھب ذه البلدان ومجتمعاتھا، حيث ا

مجتمعية للسكان وينذر  والعرقي الذي يساھم في إحداث تمزيق شديد في البنية ال

مدمر  ھج ال بخطر داھم يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية ووطنية إزاء ھذا الن

طا وانتكاسة خطيرة ل دى الذي يشُيع التمزق والاحتراب، بل ويشيع احبا

مجتمعات وانظمتھا  مساحات واسعة من الاھالي في التوجه الديمقراطي لبناء ال

 .السياسية

لبريطاني جورج اورويل 1984رواية  *  George التي كتبھا الصحفي ا

Orwell  م1949في عام.   
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ة -السفرجلحمى    2019-شعر بالكردي

  2020-موتى يتجادلون في الردھات

ة ة -أشجار ثمل   2022 -شعر بالكردي

السلام لكردستان، أنطولوجيا شعرية عالمية بالإنكليزية والإسبانية .. السلام لعفرين

رات دار سَرسَرا في برلين   2021-من إصدا

  2021-ضجر تمثال متعب، ديوان بالكردية

ي  وغيرھا العديد من الكتب في الأنطولوجيا والشعر سواء أكانت من دواوينه الت

رجمتھا ھو إلى الكردية أو العربية غات الأخرى، أم تلك التي قام بت   .ترجمت إلى الل

قصائده إلى عدة لغات، منھا رات من  مختا الإنكليزية، الألمانية، الإسبانية، : ـ تُرجمت 

لية، الصربية، الفرنسية، الفارسية، الأوزبكية، الألبانية،  الروسية، الرومانية، الإيطا

فينية، الليتوانية، الفيتنامية، النيبالية، الھندية، المالايالامية،  غارية، السلو المقدونية، البل

رينية  مند غارية، الصينية، ال لية، الھن لبرتغا لبوسنية، ا غية، ا ) لغة تايوان(التركية، الأمازي

  ).كسيكلغة شعوب المايا في الم(ولغة تسوتسيل 

رات من قصائده في أكثر من ثمانين أنطولوجية شعرية عالمية   .ـ وردت مختا

راغوا، المغرب،  ـ شاركَ في مھرجانات شعرية عالمية في كل من كولومبيا، نيكا

كا، المكسيك، ألمانيا، السلفادور، الإكوادور، ليتوانيا، مقدونيا، كوسوفو،  كوستاري

ريا، روماني ي فرنسا، بورتوريكو، بلغا ا، سلوفينيا، كوبا، تايوان، الصين، نيويورك سيت

  .والسويد

لجائزة منحت لعدد من الشعراء السوريين منھم فرج  -علي كنعان: والجدير بالذكر أن ا

ر لنقاد  -فواز قادري -بيرقدا من ا محمد علاء الدين عبد المولى، وترأسھا عدد 

ء السوريين في دورات متعددة ومنھم فرج  -حسان عزت -صبحي حديدي: والأدبا

  .بيرقدار

الشاعر دلاور  -الشاعرة مزكين حسكو: وقد تألفت لجنة التحكيم في ھذه الدورة من

ي -زنكي   الشاعر ماھين شيخان

29-04-2022  

  الأمانة العامة لجائزة حامد بدرخان للإبداع الشعري

لجائزة  hamidbedirxan@gmail.com : إيميل ا

  : فيين الكرد في سوريارئاسة الاتحاد العام للكتاب والصح

 Ynrks2004@gmail.com  
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. سوريا السيدة بونيا جگرخوين للوطنبمناسبة زيارة نائبة رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في 

 . وبدعوة من الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

قامت رئيسة وأعضاء الاتحاد بمكتب قامشلو، بمشاركة السيدة بونيا جگرخوين بزيارة ضريح الشاعر 

ضياء رجب .ل من دجگرخوين، وبحضور  عدد من الشخصيات الكوردية من الكتاب و المثقفين والفنانين  وك

والإداري بفرقة شانو للمسرح السيد عبد الباري أحمه وجنار حندو من منظمة المرأة الحرة و والشاعرة 

 .بشيرة درويش وجميل سليمان من محلية الشھيد نصرالدين برھك والشاعر موسى داود

الأستاذة  -فرع قامشلو  -وقد كان في استقبال الزائرين كل من  السيدة بونيا جكرخوين، ورئيسة الاتحاد 

 . بھرين أوسو والأستاذ الكاتب والمحامي عثمان عثمان صھر الشاعر الكبير

 . إكليلا من الزھور على ضريح الشاعر الخالد -مكتب قامشلو-ھذا وقد وضع وفد الاتحاد العام  

ثم ، عثمان عثمانكلمة ترحيب  بالسيدة بونيا والأستاذ المحامي "ديلاور زنكي"و وجه الكاتب والشاعر  

تناوب كل من الشاعر محمد سھيل والفنان سعد فرسو بذكر مآثر الشاعر الخالد جگرخوين، مرحبين بالضيفة 

 . القديرة ابنته السيدة بونيا جگرخوين

 . وفي نھاية الزيارة عبرت السيدة بونيا عن بالغ سعادتھا بھذه الالتفاتة الكريمة وشكرت جميع الحضور

 فرع قامشلو/ للكتاب والصحفيين الكرد في سورياالاتحاد العام 
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 في ذاتھا على تعتمد لا طفيليّة، كسولة، القطّة ھذه .الأريكة على تنام الصديقة قطتّنا

فتحنا الأبواب وفي الشباّك على واقفة وتنوء تموء تظلّ  طعامھا، توفير  نفتح كي تست

كثير، الشيء البشر نحن صفاتنا من فيھا القطّة ھذه .نطعمھا أو لھا قن ال ة تت  المسكن

لتقنيات، من بكثير رعة ا غير بموائھا علينا إلحاحھا سرد في با  كلّ  في نبرته في المت

 متسوّلاً  ليكون حياته كلّ  كرّس عبقريّ  متسوّل روح يسكنھا أنّه في أحياناً  أشكّ  .مرّة

 الأطفال بعض تذكرت المشھد ھذا حضرتُ  كلّما .بالفعل كذلك ھي قطتّنا .بارعاً 

 علب ليبيعوا الطرق مفارق وعلى الضوئيّة الإشارات على يقفون الذين اللحوحين

روا لأن الركاب أو السائق دفع عن يكفوّن لا .السيارات عطور وعلب المحارم  يشت

 .بجفاء عاملوھم مھما توسّلاتھم عن يتوقّفون ولا شيئاً، منھم

 تحاول الشباّك، على ومرة الباب على مرة تقف لھا، استجابتنا عدم من قطّتنا تملّ  لا

 مرّة علينا أفسدت البشريّة، واللصوص ھي لتلتقي .ذلك في مرات تنجح فتحه، بيدھا

لبن فلعقت الأسبوعيّة، طبختنا ما .المتواضعة الأسريّة الحفلة لتلك المعد ال  تسللّت عند

 فتسرع فتح، قد آخر باباً  أنّ  وتدرك الأبواب، أحد عند تعسكر .شباّكه من المطبخ إلى

لبصر، لمح في ليھ أخرج قد أحدنا لعلّ  ا ة" وبراعة بوعي تستثمر إنّھا .طعاماً  اإ  نظري

  . "ماسلو

 .قطّة أنّھا يشي جمالھا ولكنّ  قطّة، أو قطّ  ھي ھل أدري ولست جميلة، القطّة ھذه

عادة في .أقدّر ھكذا  القطط ونحبّ  الكلاب، ونذكّر الريف، في القطط نؤنثّ نحن ال

  .أيضاً  منھا الإناث حتّى الكلاب ونكره جميعھا،

عيّة المسألة ھذه نع وبعيداً  ھذه محظوظون فإننّا آخر، باب من فإنّنا القرية، في الطبي  ب

قية الشقراء القطّة ة القطّة ھذه .اللطيف الناعم والمواء الجميل الصوت ذات الن  صديق

رافقه الصغير، لطفلي ما ت طأ وإذا ركضت، ركض إذا ذھب، أين  يده مدّ وإذا أبطأت، أب

 المسألة، من ليتحقّق يختبرھا فصار اللعبة، ھذه الصغير أدرك .يداً  إليه مدّت إليھا

 وھو طويلاً  وقتاً  وينفق كثيراً، اللعبة تعجبه يدھا، لتمدّ يده ويمدّ معه لتركض فيركض

 فتضربني، بذلك، القطّة لي تسمح فلا معھما اللعب أجرّب .الصديقة القطّة ھذه يمازح

  .لعبتھما بصمت أتابعو معھا، العبث عن فأكفّ  فعلتي، من الصغير يضحك

رغم على جداًّ، الكلاب وأكره كثيراً، القطط أحب أنا الحقيقة في  في أنّني من ال

كثر مضى وقد الآن إلى زلت ما صغيراً، قطاًّ  بعنف قتلت طفولتي  وثلاثين خمسة من أ

لتي الصورة تلك أتذكّر الحادثة على عاماً   بفعل نصفين جسمه انشقّ  عليھا، صار ا

  اللحظة؟ تلك في كنت شقيّ  طفل أيّ  .الضربة

ما  يكن لم الدينيّة، بالطقوس الالتزام أو كثيراً  بالكتب تعلّقت قد أكن لم القطّ، قتلت عند

ام شائعاً  لثمانينياّت في الأولى طفولتي أيّ  ھذه شائعة ھي مثلما بالحيوان الرفق مفاھيم ا

ھا يكن ولم الأيّام، عد أتأثّر لم لذلك المدارس، في ذكر ل ى أندم ولم القطّ، تليق ب  عل

ما إلاّ  فعلتي طين من أحداً  أنّ  أتذكّر ولم كبرت، عند  أو عليّ  ذلك أنكر بي المحي

ة الأمر يحدث إنّما .يوم كلّ  قطاًّ  نقتل نكن لم أننّا مع ببساطة، الأمر مرّ  .عنّفني  صدف

 وحضوراً  عدداً  أكثر كانت .القطط قتل يتعمّد قريتنا من أحد يكن لم .أكثر ليس خطأ أو

 عندما صباح كلّ  .للأسف الكلاب لصالح الكفّة ومالت اليوم، الوضع اختلف .اليوم من

 بيتي حول تحوم أحياناً  أجدھا إنّني بل كثيرة، ضالّة كلاب تصادفني العمل إلى أتوجّه

لبيت احتلال تحاول أنّھا أحياناً  أفكّر .الألوان ومتعددّ العدد كبير قطيعاً   جاوره ما أو ا

  .رضالأ من

كتب الأمرين، ھذين بعد  لا كائنات جميعھا والحيوانات القطط أرى صرت والدين، ال

عيش، أن من بدّ  أقرأ وأنا كثيراً  نفسي من أخجل كنت .بسوء نمسھا أن علينا وحرام ت

ه ما دائماً  وصرت بفراخھا، المفجوعة القبرة وحديث الكلب وحديث القطّة حديث  أنبّ

  .يؤذيھا ذلك لأنّ  بإصبعه، بطنھا في يخزھا فلا القطّة، يذاءإ يجوز لا أنّه إلى صغيري

 عندما حتّى يزعجني، يعد ولم وذكي جميل كائن الصديقة قطتّنا أنّ  المسألة في المھمّ 

 ولم فعلھا، من ضحكت .الأريكة على لتنام الجلوس غرفة شباك من تسللّت قد وجدتھا

  .لتدخ حيث من للخروج فأسرعت متيقّظة، كانت أنھرھا،

ة الصديقة قطتّنا ذھبت أين أشياءنا، طيّرت التي الشديدة الريح ھذه ظلّ  في  الكسول

كيد، عليھا، أخشى لا العاصف، الجوّ  ھذا في أفتقدھا الملحاحة؟  فيھا أفكّر ولا بالتأ

لحدّ؛ عن زائدة بإنسانيّة  فقط، أفكّر لكنْ  والبرد، الجوع :الأمرّين يعاني لاجئ كأنّھا ا

فارقنا لم التي الكسولة القطّة تلك أنّ  كيف ى لتحصل المشمسة الأياّم في ت  طعامھا عل

ھا   .فجأة تختفي ومبيت

لم أنّ  لي يبدو ھم قطاًّ  تكون أن وعليك الطبائع، مفھوم غير عالم القطط عا  ھذا لتف

متناقض السلوك   .ذاته الآن في وذكية كسولة لقطّة ال
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ھامخلوقات محبة، ذكية ودودة تحب كل أفراد العائلة،  كثر من  لكن ترتبط بالمكان أ

زنھا،  من علو  حتىارتباطھا بالأشخاص، لھا قدرة فائقة على حفظ توا لو وقعت 

  . مرتفع، تجدھا واقفة على أقدامھا

معطف قصير ناعم حريري على الرأس ثم يبدأ في الطول على الأكتاف ثم الجسم 

أحياناً ، والعينان كبيران بيضاويان منتصبانله رأس كبير مستدير، والأذنان ... كله

لدائم فھو.. وانأو خضرا انأو نحاسي وانصفرا مملوء بغدد  لسانه سلاحه الطبي ا

لتنظيف،  والشرب للأكل يستخدمهتفرز سائلاً مطھراً،  يغمده في  جرح وإذاوا

لتئم ثمجرحه      .يلحسه عدة مرات حتى ي

 فإنهالاستحمام، وإذا أجبر على الاستحمام  حبييخاف الماء، لذلك لا  حيوان القط

لإلا أن ، بجروحصيب صاحبه يكثيراً ما  يتعود على الماء ولا ينزعج  منھم بعضا

  .الاستحمام من

رنا في مدينة، فبدأت منذ الصغرعلاقتي بالقطط   كان، وفي حي قدوربكقامشلو،  دا

مارھا كانت تكفي عشرات البيوت من واسعاً  في وسطه شجرة توت كبيرة ث

ران والمنازل القريبة من الأھل منھا شجرة رمان والأصدقاء،  الجي وعلى مقربة 

ثم بئر ، ومتعة للناظرينرونقاً  زاھيرھا الحمراء القانية في الصيف تعطيمتوسطة أ

لذي كان يقل ماؤه فتحقليلاً  فأنزل إلى أسفله لأحفرصيفاً،  الماء ا ثقوب ال حتى تن

الأجواء برائحتھا  أما شجرة الورد الجوري فكانت تعطر، التي تفيض بالماء البارد

فاصل بينناوالجدار ، في أواخر الربيع والصيف من جھة الغرب فكان وجيراننا  ال

متعددة الألوان، والتي كنا نقطفھا لاستخدامھا في صنع  يغطيه أزاھير الختمية ال

راننا من الجھة الشرقية فھناك ، شاي الزھورات لذي بيننا وبين جي لجدار ا أما ا

ليومي لخبز ا عد، وأحياناً التنور الذي تصنع فيه والدتي ا الخبز  من صنعالانتھاء  ب

لباذنجان لعمل بابا ى ، أو المتبلغنوج  كانت توضع فيه أسياخ من قطع اللحم أو ا وعل

لذي يستخدم لصنع الخبز الرقيق وفي الربيع ، مقربة من التنور ھناك مكان الصاج ا

لجبن أو السمن والسكر   .والصيف يصنع عليه الخبز على شكل طبقات محشوة با

صلت على الثانوية العامة، وخلال ھذه في ھذه الدار ترعرعت ونشأت حتى ح

الفترة كان لدي قط ذو شعر طويل أصفر فيه بقع بيضاء على الوجه والبطن 

أي قطن، لا  -ونھايات الأرجل، ربيته وعمره لا يتجاوز أسابيع قليلة وأسميته بمبو

ينام إلا ورأسه على ذراعي، وعندما يشعر بأنني غفيت، يقوم ويتمدد على لحافي 

يقريباً    ...  من أرجل

فئران لا تخلو من  فترة نھاية الخمسينات وبداية الستينات كانت ال في تلك الأيام، في 

البيوت وخاصة المصنوعة من اللبن والطين، فكان القط يصطادھم، ويلعب بھم في 

ليلاً وكأنه ينظر إلى مكان آخر، لكن عندما يحاول الفأر الھرب  الحوش، يترك الفأر ق

كه ويقلبه بين يديه، كنت أستمتع بالمنظر وأنا جالس في أرض يقفز عليه ويمس

فأر بالھرب عطفاً  كني في كثير من الأحيان كنت أرغب في أن يتمكن ال الدار، ول

مامي،  على حاله، وبعد أن يمل القط من الفأر يقوم بقتله، ويحمله في فمه ثم يضعه أ

  . كل الفئران والحشراتوبدوري كنت ألقيه في القمامة لأن القط تعود على عدم أ

لدحاحل في  أحياناً، كنا أنا وإخوتي وبعض الأولاد من الأھل أو الأصدقاء، نلعب با

أرض الدار، فكان القط يركض خلف الدحاحل ويلعب بھا، والكل كانوا يحبونه لا 

ينزعجون من تصرفاته بل يلعبون معه، ولكن عندما أناديه وأقول له يكفي إذھب 

عتھا خصيصاً له مشيراً (إلى ھناك  ي )بأصبعي إلى دكة صغيرة صن ، ينظر إل

عم سأذھب، ثم يجلس على الدكة وعيونه  فاً وكأنه يقول لي ن ويصدر مواء خفي

لتي تزقزق على شجرة التوت، فيركض  عصافير ا تترصدنا أحياناً، أو يترصد ال

عدھا خائباً لأن العصافير تطير قبل أن يصل إل   .يھممتسلقاً الشجرة، لكنه ينزل ب

ھا في الصف التاسع(في ظھيرة أحد الأيام، وأنا عائد من المدرسة  ، )كنت حين

لدار وناديت على القط لم يركض باتجاھي، ناديته عدة مرات  وعندما فتحت باب ا

   ...بصوت عال، لكن لم ألاحظه،

جاءت أختي وعلى ملامحھا الحزن لتقول لي بأن القط قد دھسته سيارة مارة من 

لدموع تتجمع في مقلي غير مصدق بأنني لن أراه مرة أخرى،  لدار، بدأت ا أمام ا

ر  وبصوت مرتجف سأت أختي عن جثته، فقالت بأننا وضعناه في كيس ورقي بانتظا

ي، ثم ذھبنا إلى منطقة قريبة عودتك لتدفنه، ناديت على أخي الأصغر مني ليساعدن

لدفن جلست ما يقارب نصف  عد ا ھا، وب من نھر جقجق وحفرنا حفرة لوضع جثته في

 . ساعة بجانب قبره ثم قفلنا راجعين
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ھا.. لم تعد تحتمل صرخة .. ولا الأزھار تعطر مسامات روحھا.. لا البيت يسكن

  .. تتزاحم، ستملأ فضاء ھذا الكون.. من الأعماق تختنق تكابد

لبحر راكضة حافية القدمين، فتحت ذراعيھا وصرخت،   وصلت إلى شاطئ ا

لبحر بصوت النورس متزج صوتھا بخيوط الشمس بھدير ا .. صرخت عاليا، ا

..بالھواء بالسماء متة تنظر .. وھدأ كل شيء حولھا.. ثمّ سكنت . وقفت صا

.للبعيد ...  

ميھا الجميلتين، شغف ا متزج بصوت لم تشعر بحبات الرمل المنسحب تحت قد

ھا وكأن  مترامية، موجة ھادئة لاطفت الموج الھائج المتكسر على الصخور ال

لقد عادت طفولتھا، لعبتھا ... أرجوحة، فرحت بھا وتذكرت أرجوحتھا الجميلة

ھا فالا دائما ل كيف ... الجميلة، قالب الكعك الصغير فوق قالب كعك العائلة احت

  لا؟ 

ھا على رما ى .. ل ساخنة ايقظت حواسھاموجة عاتية غمرتھا شلحت فاقت عل فاست

ى الرمال كطرحة عروس  قاعات زبد أبيض على شعرھا المنثور عل دغدغات ف

.. بيضاء مزركشة جميلة، فتحت ذراعيھا ونظرت للسماء، سحابة بيضاء ظل .

ھا بخيوط نسجتھا  رمادي وصورة حورية سمراء خبأّت دمعة أضاءت وجنتي

.السماء بمحبة ..  

لوقوفانتفضت، أرادت  لم تستطع، ذرات الرمل ما زالت تھرب من تحت ... ا

... جسمھا المسجى لم غامض يكتنفه السحر . الموج يغمرھا رويدا رويدا. عا

ما الأمل   !والخيال ورب

لون، نساير،  ما تروضنا نصبح أعلى درجة من الحيوان، نداھن نت يقولون، كل

والسرقة نغض الطرف، نتمسكن، الصراحة غير مقبولة والكذب مسموح 

طوبى لك أيھا ... شطارة والقتل مباح والعار للمرأة والذنب ذنبھا والوأد حقھا 

ملك... الرجل طوبى أيھا ... حتى جميع الديانات منحوك الحق في الطاعة والت

ربعت على عرش مجتمع العروبة .الملك الجميل، يا من خلقت من الألوھة وت ..  

لنساء في عالم الغابماذا حصل؟ بماذا أفكر؟ وما شأني بالرجا عالم !! ل وا

عنصرية؟؟    القتل والاحتلال والفقر والظلم وال

برودة طغت على أطرافھا، صوت ھدير أمواج ... قشعريرة داھمت جسدھا

لم تعد  البحر كسمفونية صاخبة حملتھا لفوق ثم سحقتھا داخل موجة ھادرة، ف

.تعي ولا تسمع شيئا ..  

رى السماء .. وح لييد تل... أين أنا؟ نعم أ ھا دمعة. عيني ي ... نعم . ب عم أنت حبيبت ن

ربي   .. اشتقت لك، اقت

خذلھا الجسد . لم تستطع... مدت يدھا علھا تلامس وجه حبيبتھا لتمسح دموعھا

ة  فجأ لتعب، أغمضت عينيھا وھي تغيب داخل موجة ضمتھا بحنان،  الواھن ا

وج يحذفھا شعرت بقطرات دم طافية أمامھا، نظرت حولھا متألمة وإذا بالم

  باتجاه نتوءات صخرة كبيرة، 

لجلوس ! انحسرت الموجة وبقيت وحيدة متألّمة أطرافھا تقطر دما حاولت ا

عتھا إلى الأمام فاستطاعت أن  لتعرف ما حصل، لم تستطع، جاءت موجة دف

تمسك بطرف الصخرة، سحبت جسمھا الضعيف وتشبثت بالصخرة بقوّة، بقيت 

رتجف، استرجعت شر تاھت، تساءلت صرخت وبكت، ... يط حياتھاساكنة مدة ت

لنحيل   .أحست أن الرمل ينسحب مرة أخرى من تحت جسدھا ا

. حاولت الوقوف، جربت مرّة وأخرى لم تستطع، وبعد جھد سحبت جسدھا .

راحت قليلا، لفت نظرھا صدفة شبه ھرم  بقوّة وجلست على الصخرة واست

ع، نظرت إليھا بتعجب صغير جدا حاولت نزعھا عن الصخرة بقوّة فلم تستط

ة لحيا ھا با   .وبتفكير عميق، يا الله كم ھي متمسكة بمكانھا، بطفولت

استطاعت بعد جھد أن تقف لكن ثوبھا الطويل كان مشروخا وعالقا بالصخرة 

.بقوّة ..  

متألمة متأملة ھذا الشاطئ الممتد بصوت موجه  بعد أن حررت ثوبھا، وقفت 

مد، ورمله الجمي لحياة... ل، وغروب شمسه الساحرالھادر وبصخره الصا   !ا

   ھل ھو القدر؟: تساءلت

  أم ھو الثوب؟ أم ھي الصخرة؟

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

واصالة الزمن الجميل بحيث يمكن متحف شيل دعوة لعشاق الفن والبحث عن ھدوء 

متحف من تلقاء انفسھم الجولات تكون بصحبة مرشدين ھي . للزوار اخذ جولة في ال

مدارس ورغبة الاطفال في  ليست للكبار فقط بل للصغار ايضا وبالاخص لطلبة ال

ر  معرقة اسرار عالم الاقفال والمفاتيح في ھذا العالم وھذا المتحف الملئ باسرا

  .مفاتيحالعالم وال

ى  القفل لدى الانسان الاوربي له معان كثيرة وبالاخص العشاق وما نشاھده عل

ة  ھا تبين بان لكل قفل حكاي الجسور الكبيرة في اوربا والعدد الھائل من الاقفال علي

  فماذا  ستكون حكاية متحف عملاق وملئ باقفال الازمنة القديمة؟

ريخ مثير من الاقفال والمفاتيح والدواليب وسبائك الحديد في ) شيل(متحف   قصة وتا
  .مجاميع كبيرة وقد جمعھا السيد شيل خلال رحلاته في العالم وابحاثه المستمرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ء  اقفال ومفاتيح وصناديق واشرطة وحديد الزھر ھي صورة واضحة للاباء والابنا

  .وطلبة المدارس

متحف،  تاريخ الاھتمام بالاقفال والمفاتيح يرجع الى العصر الروماني حسب وثائق ال

لم  لم السفر لعوا للأطفال والمجموعات المدرسية ھي جولات ارشادية للسفر الى عوا

  .المتحف وازمنة جميلة

ريخ النمساوي كاحد ابطال التسلق على الجبال  ھانس شيل ،ھذه المرة لن يدخل التا

لنمسا وھو من  في النمسا بل احد قين الى جمع مجاميع تحف فنية وتاريخية ل لتوا ا

لجبال في  1938مواليد  قين على ا لنمساوية ويعد من اشھر المتسل ،مدينة غراتس ا

فية في جبال الالب والھملايا وفي جبال  رحلات استكشا ريخ النمساوي وقد قام ب التا

لتقي كثيرا في مھرجان افلام الجبال وال   .مغامرات في النمسا العالم،سبق ان ا

لتحف  لم رجل ومغامر يعشق الفن والجبل وا متحف شيل سفر وترحال الى عوا

  .النادرة معا

� �

�א;y\א��"��z� �
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي حديثة وصورة شيل وھانس رفو بدل   2022 المتحف ف

لنمسا من خلال مغامراته وتوثيقه للاستكشافات ..ھانس شيل اسم لامع في تاريخ ا

لبحث في البحث عن الاقفال وكل ماھو غريب في متحف غريب والتسلق  واخيرا ا

صداقتي معه ترجع لأكثر من عقدين من خلال مھرجان ..من نوعه في مدينة غراتس

ھا  لنمسا وقبل ايام ارسل لي صورا لأقفال وعلي افلام الجبال السنوي في غراتس ا

ھا له والتقينا رغم الاقبا ل البطئ على المتاحف سور من  القرآن الكريم لأترجم

والتباعد الاجتماعي ودارت بيننا احاديث كثيرة ومنھا حول الحضارات وجبال 

رية  فدين ومصير كنوز العراق الاث   !كوردستان وحضارة وادي الرا

كثر فيھا المتاحف  مدينة القديمة والتي ت لنمساوية وبعيداً عن قلب ال في مدينة غراتس ا

فنانين،وفي احدى شوارعھا والمعارض والحركة الدؤوبة للفن حيث )شارع فيينا(وال

التاريخية وقد سمي المتحف ) ھانس شيل(وتوجد فيه مجاميع ) شيل(يقع متحف 

ة  عد بدورھا احدى كنوز مدين باسمه لأنه قدر ان يجمع مجاميع المتحف والتي ت

فيسة طوابق وتبلغ مساحة ارض المعرض  3في ) شيل(يقع متحف .غراتس الن

لتاريخية ب والتحف الاثر مترا مربع وعلى ھذه المساحة حكاية متحف  2500ية وا

ليب والاشرطة وسبائك حديد فنية وقد جمعھا  متخصص في الاقفال والمفاتيح والدوا

الف قطعة وتحفة فنية من كل انحاء  13ويبلغ عدد المجاميع اكثر من ) شيل(السيد

ميع يتركز في خ.العالم محور الاساسي من ھذه المجا ط معين واسلوب واضح ان ال

في جمع المفاتيح والاقفال ويستند على ثلاث انظمة رئيسية للمفاتيح والاقفال وھي 

ة  اقفال دوارة واقفال الدفع والنقر وھي شھادة على تقنية وفن جميل من الازمن

المختلفة وتقنية وجمال الاقفال تبرز من خلال الصور والنقوش النادرة التي زينت 

تخلو الاقفال من سور القرآن والزخرفة الاسلامية والشرق  لم.ورسمت عليھا

  !وارتباط المغامر شيل به وسحره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھذه القطع الثمينة نادرة وقلما توجد في متاحف ما واماكن اخرى في النمسا،القسم 

لم اوربا وكذلك ھي نماذج  فال ھي امثلة رائعة من عوا الغني من المعروضات من الاق

كبير من وعينات من  عوالم وقارات اخرى مثل اسيا وافريقيا واما القسم الثاني وال

ق ) ھانس شيل(مجاميع  رية والنادرة في النمسا ھي مجاميع الدواليب والصنادي الاث

كثر من    .آلاف قطعة ثمينة 7والخزائن والاشرطة والتي يبلغ عددھا ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدواليب وجمالھا بصورة بارزة يمكن مشاھدة في ھذا القسم الذي يتناثر فيه الوان 

كيلخي وفترات تاريخية اخرى  ليب صغيرة من الفترة القوطية ومن الزمن ال دوا

ى  ريد القوطية واشرطة الكتب وتمتد الى ال متفاوتة بالاضافة الى صناديق الب

مجموعات علب السكر،ھذه الدواليب الصغيرة تعد بدورھا تحفا نادرة ويبلغ عددھا 

ة  38 قيق ليب وقد عملت بصورة فنية د لدوا متع بمشاھدة ا قطعة فنية وتستمر العين بالت

فنية لحين الوصول الى مساحة كبيرة من تحف السبائك  والوان تبھر الذائقة ال

كثر من  لتي يبلغ عددھا ا من  3000الحديدية وا فن ودقة ايادٍ  قطعة وقد طرزتھا ب

ريا سيل(برلين و مية من القرن التاسع عشر ووكذلك تم سبكھا في مس) ما  ابك عال

 .العشرون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ى  يعرض ھذا القسم المجوھرات الصغيرة والالواح والفرش والمواقد بالاضافة ال

ة  لي عمل الاحزمة والابواب ومدقات الابواب وھي علامة بارزة في ابراز تقنية وجما

مترمربع من مجاميع  600تم توسيع المتحف بأكثر من  2007في عام .المتحف

متحف ھو ما يخص اسيا .الاقفال الاوربية ليتم عرضھا للزوار واما مركز الثقل في ال

ريقيا واعمال الصياغة  لتركيز على المنحوتات الخشبية من غرب اف وافريقيا وقد تم ا

ھند والتبت والنيبال ويعرض المتحف  من ال رجع للطوارق،  60الفنية  لتي ت من ا قفلاً 

لدالاي لاما قبائل البد مينة من الزعيم الروحي للتبت ا و في مالي بالاضافة الى ھدايا ث

الى ملك النيبال في اشكال رائعة وبوابات الدخول المنحوتة في شمال باكستان  وھي 

لنمساوية   .السمة البارزة لھذا المتحف النادر من نوعه في غراتس ا
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لحلم كان يجول بين  لخليل حلما يراودني، فا منذ عودتي للوطن كانت زيارة مدينة ا

لحلم إلى واقع، ففكرة  ليتحول ا لحلم ھو البداية  كان ا لخليل ودوما  القدس وبيت لحم وا

ة أن تعانق روحي  لخليل بعد اشتياق طويل، ليس بالمسألة التي تمر كنسم مدينة ا

لخليل تسكنني منذ بداية ما احتفظت به الذاكرة الأولى في  عابرة في الروح، فا

لجميلة في جنوب الأردن الكرك، وحين عبرت .. طفولتي المبكرة في تلك المدينة ا

من مرة بمرور عابر، كانت روحي وقلبي تحلقان  ة الخليل أكثر  لبلدة القديم نحو ا

لحلم   .ونحو الحرم الإبراھيمي فيتجدد ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رغبة دارا تلك الشابة الصغيرة من  فيھا تلبية ل لخليل متفرغا للتجوال  حين زرت ا

لدتھا سوسن نجيب الناشطة في محافظة طولكرم في المجال الثقافي  عنبتا برفقة وا

ر والإجتماعي، كانت روحي تسبقني لھناك،  كتور خالد سد فاتصلت مع الأصدقاء الد

لخليل في تلك الفترة، ومع زوجته السيدة وصال حمدان لترتيب  وكان مدير صحة ا

ة  فيھا والجمال، فكان اللقاء في مدخل المدين جولتنا في تراث الخليل وحكايات التاريخ 

 وللمصادفة عند مكتبة تحفل رفوفھا بكل ما تحلم به الروح من كتب، ومن ھناك

لدة القديمة وما أن اطللنا عليھا حتى بدأت روحي تستمع لھمسات الأجداد  اتجھنا للب

ترويھا الأزقة والدروب والحجارة، فكل حجر يروي حكاية من حكايات الخليل، 

لتي تروي ملحمة التشبث  ومجمل الحكايات تشكل رواية من روايات الوطن ا

ي الأرض الفلسطينية من بالأرض والوطن، منذ ضرب كنعان أول ضربة معول ف

أكثر من عشرة ألآف وخمسمائة عام في مدينة أريحا، فأوقفنا المركبة في موقف 

،  2012قريب من ميدان محمود عباس الذي أفتتح عام  لنواصل المسيرة على الأقدام

ر  لبلدة القديمة المسقوفة  كنا نمر من بين عربات باعة الخضا وقبل أن ندخل ا

لتأمل والتصوير، والفواكه، وكانت الأ بنية التراثية تشدني بقوة، فلا أتوقف عن ا

راثية تروي حكايات وحكايات، مبنية بالحجر وبغالبيتھا ذات  لبيتھا مباني ت فالمباني بغا

طيلة قوسية من الأعلى مع نقوش جميلة، وبعضھا مغطى بالقرميد الأحمر   .نوافذ مست

لذي ي قصبة ا ي بدأت جولتنا بالأسواق وأولھا سوق ال نتھي بقنطرة خزق الفار والت

لخليل القديمة، لنجول  حملت ھذا الاسم لضيق ممرھا، وسوق القصبة ھو واجھة ا

لذي اشتھر بصناعة وبيع الحصر المصنوعة  اسواق مختلفة  مثل سوق الحصرية ا

مصنوعة من شعر ووبر الحيوانات، ثم سوق  لبسط ال من القش أو النخيل إضافة ل

مين وھذه أسواق ت عتبر امتداد طبيعي لسوق القصبة في طريق الحرم، ومررنا اللحا

لتي اشتھرت بھا  لذي اختص ببيع الزيوت وخاصة زيوت السمسم ا بسوق الزياتين ا

لبن الذي اختص بالألبان،  زيتون، اضافة لأطراف سوق ال معاصر الخليل وزيت ال

لذي كانت تغزل وتباع فيه بيوت الشعر، إضافة للبسط المص نوعة من وسوق الغزل ا

مثل سوق  لتراثي  عبق ا لحيوانات، فتجولت في الأسواق في ھذا ال شعر ووبر ا

ة  الاسكافية نسبة لمھنة الاسكافي المختصة بصناعة الأحذية، وما زالت الأحذي

ر  المصنوعة بالخليل تمتاز بقوتھا وجلودھا وجمالھا في حارة العقابة، وسوق الخضا

محتسبية وسوق القزازين وال مغاربة، وھذه الأسواق تعاني من الركود في حارة ال

الاقتصادي بسبب الحصار وإجراءات الإغلاق التي يمارسھا الاحتلال على تلك 

ق  لتضيي المنطقة القريبة من المسجد الابراھيمي، إضافة لھجمات رعاع المستوطنين ل

لدة القديمة لبلدة ودفعھم للرحيل، ولكن شعار أھل الب   : على سكان ا

لن نرحل، فالاستيطان يحيط بالخليل من كل الجوانب والحواجز نموت واقفين و

ة  الاحتلالية على كل مداخلھا تمارس كل صنوف القمع والاضطھاد للمواطنين، إضاف

لخليل يؤرق الاحتلال ولذا يعملون على تدميره  قتصاد ا للضرائب بدون خدمات، فا

للرحيل وإفراغ المدينة  من سكانھا، وھذه لإفقاد السكان مصادر رزقھم ودفعھم 

لتراثية، فاعتداءات الرعاع من  الممارسات لعبت دورا كبيرا في تغيير ملامح الخليل ا

ى  محتل، اضافة للسيطرة عل المستوطنين لا تتوقف بحماية الجيش الاسرائيلي ال

مير معالمھا التاريخية،  ريخية في الخليل وھدم أجزاء منھا وتد معظم الأسواق التا

ازل وأسطحھا وتسليمھا للمستوطنين، إضافة لنصب الأسلاك والسيطرة على المن

 .الشائكة وأبراج المراقبة ونشر النقاط العسكرية وخاصة في المسجد الابراھيمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

مد  لتي كانت تعت ومن خلال ھذه الممارسات الاحتلالية جرى خنق السياحة للخليل وا

عديد من الصناعات والتي يعتبر السياح  ليدية، فالخليل تشتھر بال عليھا الصناعات التق

لتراثية لھا مكانة خاصة  قليدية وا والزوار من أھم من يسعون لاقتنائھا، فالصناعات الت

مرتبط بتاريخ شعبنا عبر تاريخه، اضافة لما توفره ھذه  في فلسطين من جانب تراثي

، فكانت تشكل مصدر حقيقي  ة الصناعات من دخل إقتصادي لأصحابھا وباعتھا لتنمي

رتبطت ھذه الدخل الوطني،  ھا قبلة للحجاج والزوار ا فيھا جعل فوجود المراكز الدينية 

ى الصناعات بقطاع السياحة، ولذا عمل الاحتلال على خنق ھذا ا قضاء عل لقطاع لل

ھجرة، وھذا ما لجأ له الاحتلال  طنين لل مير الاقتصاد لدفع الموا ھذه الصناعات وتد

من خلال الإغلاقات المستمرة والضرائب  1967عام   تدريجيا منذ الاحتلال

والتضييق على التصدير والتسويق، لتدمير ھذه الصناعات ونشر البطالة بين 

لي ليدية مثل السكان، وھذه الصناعات التق دية متعددة ومنھا الصناعات الحرفية التق

ة  ليدوي والبسط التراثي ليدوي والسجاد ا لتطريز ا ليدوي والفخار وا الزجاج والخزف ا

ء  والخيزران والصدف ومنتجات خشب الزيتون ومنتوجات القش والشمع والفسيفسا

  .وغيرھا

لتاريخ، فقد عرفت الخليل  ولعل صناعة الزجاج تعتبر من أھم سمات الخليل عبر ا

أربعة مصانع توارث العاملون فيھا المھنة وأسرارھا أب عن جد، وھي مھنة شاقة 

ة  بحكم الوقوف أمام أفران حرق الزجاج المرتفعة الحرارة، وھي تحتاج الى روح فني

لبلدان  مبدعة لصناعة أشكال فنية من الزجاج، وكان لھا أسواق كبيرة في اوروبا وا

، يليھا صناعة الخزف 1948ردن والعمق الفلسطيني المحتل عام العربية وخاصة الأ

ة،  400التي تعود إلى أكثر من  فترة الخلافة العثماني عام حين أدخلھا الأتراك ب

مصانع للخزف في الخليل  لخليل بشكل خاص حيث بلغت ال فارتبطت ھذه الصناعة با

ھا انخفضت بس 30إلى أكثر من  ى مصنع قبل انتفاضة الأقصى، ولكن بب الظروف إل

ليھا صناعات  لم، وي كانت تصدر المنتوجات لأنحاء العا اقل من النصف، علما انھا 

رن السادس عشر بدأت بصناعة المسابح  لتقليدية والتي تعود الى الق زيتون ا خشب ال

لخليل وفلسطين مع البعثات  للتسبيح من الخرز وبذور الزيتون، وقد دخلت الى ا

لدينية وتطور  .كثيرا بصناعة اللوحات والرموز الدينية والقطع التراثية التبشيرية وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وھذه الأسواق لم تعد متخصصة كما الماضي، فالصناعات الصينية والمستوردة 

لتقليدية التي اشتھرت بھا الخليل وخاصة  غزتھا مما أثر على الصناعات ا

لخليل الصناعات الجلدية وصناعة الأحذية، ومن طبيعة تصميم ھذه الأس واق في ا

 ، محلات تصطف على جوانبھا متد على مسافات وھي طولية التصميم وال أنھا ت

مبلطة بالحجر مع وجود أقنية بالوسط لتصريف مياه الأمطار، وكون  وأرضياتھا 

ر  ريخھا مركز تجاري مھم متميز اضافة لكونھا مركز صناعي للكثي الخليل عبر تا

زجاج والمنتوجات المغزولة ومنتجات من المنتجات مثل الجلود والألبان وال

ھا  قبل التجار والمسافرين في الأعناب، فكان لزاما نشوء الخانات التي كانت تست

لدويك مثل خانومنھا خانات  لوكالة وخان ا وخان شاھين، ونلاحظ أن  الخليل وخان ا

لوكالة موجود  ره اسم خان ا بالعديد من المدن الفلسطينية ومنھا نابلس، إضافة لانتشا

لوكالة أينما وجد ھو  في بلاد الشام في سوريا وفي لبنان أيضا، وكان دوما خان ا

للخانات  ما نلاحظ ان اسمين  لتجار وعقد الصفقات التجارية فيه، بين الأكثر استقبالا ل

 .في الخليل تحمل اسم عائلات من المدينة

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ريخه إلى أكثر من  خان الوكالة ھم  400من أقدم خانات الخليل ويعود تا عام، و

من أھم مواقع البلدة القديمة في الخليل ويحتوي  زل  20يعتبر  غرفة مبيت، وكان ين

رحالة وقد أقام الاحتلال مستوطنة فوقه وفوق  زوار وال به التجار والمسافرون وال

لالية، وقد حاولت مؤسسة  البيوت المجاورة واحتل الأسطح، في أبشع الاشكال الاحت

ء  اعمار الخليل ترميمه وترميم الحي بلا جدوى فقد منع الاحتلال ذلك، فوقوع أجزا

ة  قيات اوسلو سيئ كبيرة من الخليل والبلدة القديمة تحت سيطرة الاحتلال بحكم اتفا

للخليل لمناطق  ة تضع البلدة ، والمنطقة الثانيH2و  H1الصيت وما تلاھا من تقسيم 

عد جريمة السفاح المستوطن  القديمة وتل الرميدة تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، ب

بالدخول الى داخل المسجد الابراھيمي أمام عيون جنود " باروخ غولدشتاين"

ھم  لنار على المصلين لصلاة الفجر فاستشھد من  29الاحتلال بسلاحه، وأطلق ا

الفجر قبل ان يتمكن باقي المصلين من قتله،  مواطن يقفون بين يدي الله في صلاة

والاحتلال يھدف لتھجير سكان البلدة القديمة والسيطرة عليھا بالكامل والسيطرة 

ة  راھيمي، لذا يعمل على انشاء مستوطنة في منطقة الحسب الكاملة على المسجد الاب

ثيل للمستوطنين، واعتلى المستوطنون الأسطح بوقاحة لا م" كرفانات"حيث وضع 

مام ملاكھا وسكانھا من أھل الخليل، كما قام الاحتلال  مجال أ لھا وسكنوھا وأغلقوا ال

ه  كامل، وأغلق المحلات التجارية في بإغلاق مناطق شارع الشھداء والشلالة بال

محل معرضة للمصادرة والھدم، وإغلاق أسواق عديدة مثل  500والتي تزيد عن 

ر والذي كان معروفا بإسم زقاق أبو سوق اللبن وسوق القفاصين وسوق الطيو

كامل من الاحتلال والمستوطنين وسوق القفاصين،  دحدح والآن مسيطر عليه بال

إضافة لمستوطنة تل الرميدة والمراكز الاستطيانية في منطقة مدرسة أسامة بن 

ى " الحسبة"منقذ والسيطرة على سوق الخضار  لانشاء مستوطنة تسيطر عل

ربع والذي يضم المسجد الابراھيمي، م لتجمع الاستيطاني في كريات أ فا لذلك ا ضا

 .غلاة المستوطنين على الحدود الشرقية للمدينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رح بتحق الحلم ينثر فرحا من نوع  ما تعانيه الخليل وأھلھا، والف الألم لا يتوقف أمام 

قادمة  لحلقة ال فيھا جولة وتحتاج جولات عديدة، وفي ا لخليل لا تك نواصل آخر، وا

راثھا وتاريخھا   .تجوالنا في رحاب خليل الرحمن وت

ع...........    ........... يتبــــ
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ماغي، أحسه يتآكل في ذھني كأنه كتاب قديم تآكلت  ترھل يحيط بد

صفحاته،بسبب الحرق، وبالفعل فإن حرائق المغول والتتر والمقدونيين تنشب  

في قلبي فأحس بكرات النار تنطلق من منجنيقات روحي لترتطم بأكواخ 

راً ذاكرتي فتزيد  للجحيم، نعم  ھذه الذات انكوت وأصبحت ملاذاً  الاحتراق أوا

ي من رأسي لأخمص قدمي، يلتھمني، بعد أن  انه السعير يفترسني كنت لحبيب

  .وجيشهوقلعته  ورخامهحصنه .الناكر 

راتھا من الشجر فتقول  لماذا  صرت الآن شجرة يابسة بلا أوراق تنظر لنظي

تھتز برياح شباط الثائرة، وأنا لا يھتز لي غصن، لماذا بدأت تزھر أما أنا لا 

مني عرق  كأن السطور ،ھنا برھبة في مكاشفة ضعفي  أخضر،شعرتيولد 

لبليدة وصراخي خائر رادارات تسج   القوىل بجودة عالية دموعي ا

فاتھم، سآخذ حماماً  أو  ساخناً  السطور الخبيثة تسخر من تدوين الضعفاء لاعترا

ظاھر، فاتراً ليكن  وتمشي  ،الفاتر وسطي يعتدل في نظرته للحريق الذي يت

لذاكرة  عجمو عيدان الثقاب على أرصفة الشرايين وترفع شعاراتھا المناھضة ل

لذي  لبسّھا،فيوالعار ا ماء الفاتر على كامل  ت  عريي،أطيلخضم انسكاب ال

روح  وتطھير لما ،الوقوف تحت الصنبور، كأني أحس أن الاستحمام ختان لل

   .وشروردم بالجسد من  علق

 ،مالم تكوني ذلك الماء ،ماء أو دميطھرك  لا :الصنبور شبه المعطوب يقول

لنقاءذلك  ،ذلك الصفاء   .ا

من أحداقي التي أخذت وضعية الصنبور في  أرطالاً  لتنھمر دموعي تھط -

  الصنبورالتھاطل فراحت تقاطع سخريات 

أنظر بتمعن للبالوعة فيخيل لي أنھا انسدت  ،كف عن شخيرك أيھا المأفون -

ھا جلدة   ،تذكرت آخر عشيق ،ضحكت ذكري، واقٍ بإحكام فقد خرج من داخل

ق  ،كان الواقي الذكري أصغر من مقاس قضيبه فخرج الواقي من قضيبه وعل

خرجت من الحمام، دون أن أنشف جسدي، أجزاء المكان  ،داخل مھبلي

لتمسكني شرطة العار  ..تطاردني كعربات الشرطة تتبعھا سيارات الإطفاء

  .إطفائيولتحاول الأخرى ،متلبسة بجنوني 

قية على بطني لوسادة مستل اھتز ركن الشعور؛  ،ظللت لساعات أدس فمي في ا

قبلة، حتى الشھوة صارت مشاعاً  ة كما تقوضت أسوار ال ماذا أظل سجين ، فل

عبور المؤقت لاتي أحببن  ،العابرين، لماذا أتوھم الحب في ماخورة ال كل ال

فسھن وبذخھن ، ندمن وانتظارھن لسراب، كل اللاتي عشقن بعناد سخرن من أن

أم جھة  ،جھة اليمين ،فوق أم تحت ،سأبصق بملء قوتي أين ،لظل لبصاق

كل قوة ،واحد اثنان ثلاثة ،الآن ،سأبصق للأعلى ،اليسار رتد  ،آه ه ه ،آه ،ب ا

ليسرى جھة قلبي  ،علي بصاقي محطمتربع كعنكبوتة منزلية على عيني ا لقد   ،ال

 تحترم،غيرتيحاولت تلك صديقتي أخذه مني اذ بالغت بغنجھا أمامه دون أن 

لجنون عليه ھواجس  ،لأتوقف،الحيوانية حد ا   !سحبي للماضي عنكفي أيتھا ال

 سبع،لقد دعته للرقص في ذلك البار الشيطاني مستغلة ثملي،اذ شربت وقتھا 

حينھا ان كل ظننت ، ووجھه ،وشكل وجھي ،نسيت من خلالھا اسمي كؤوس،

لذين في البار ھم أزواجي المستنسخون عنه ذلك الخبيث .. الرجال ا .  

حاولت لوھلة وفي عز  ،سھرتيكفي أيتھا الھواجس عن لعق كعب حذاء  -

لبلھاء تجربة قتله وذلك عبر استدراجه  مخدعيالغيرة ا كان معتادا ذلك الوغد ، ل

يلزم  مامن الإعداد لطاولة الغداء إلى جلب  ،على أن أدفع ثمن تحضير الليلة

ه ،من ملابس ومشروبات وأوقية   حبيبيمتى تأتي  - :قلت ل

ي  - قات قلب فخذيك لاأنا على الطريق ود أنا قادم على جناح  حسناً . تھدأ شوقا ل

لتفارقني، خطة قتلي إياه بسادية مفرطة لم تكن  .الشھوة لم تك  عد ذلك  دموعي ب

كان يقوله له قبل أن يفض بكارتي أو يفكر في  ماحينھا تذكرت  ،ھكذا عن عبث

  مرةكلماته وقت عرفته أول  ،استدراجي لمنزله

  .شغفي بك سيف حاد النصل -

  .الشوق مفتاحنا لنصل للشغف -

للقيط كان رومانسياً  ،مد يده يخاصرني كسارق حقائب ماھر يسحب  ،للغاية ا

قلت له ،حقيبة امرأة دون أن تشعر حتى، كأنما وخزھا بإبرة مخدر قبل ذلك 

  :حين كنت أحضن به فارس حلمي

  .شغفي اقحوانة تنازع بتلاتھا  لتزھر ربيعاً  -

كآبة،طموحشغفي لشرب بسمتك المضادة لشتاءات  - عيد لاعتلاء  ال  منصاتب

في صدى  المتطاير النارنجيبعطرك  شغفةكغرسة زيتونة شرقية  الفرح

  صمتي

ي  المخدّمةروحي تسير في أزقتھا وشوارعھا غير  ،أنا في الشرق  - خطوات

  تقتفي
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ه كتبت ة إلي ر شوق رسال ة الدموع وفيض الكلمات أنين عب ى المبتھل  المخضب الحب أجفان عل

ء  . المنسية المدينة بدما

ك, أيامي ضفاف على الشقي ھمسك ونسمات عطرك تعودت  أھداب بين تسكن التي صورت

ي في الشوق ي عين ة حبك شواطئ على ترمين ي قلبي ونبضات أنا حيث ھناك وحيدة غريب  الت

ي، خفية تسكنھا ر الشوق حدود من أبعد وشوقاً  كالحب ليس حباً  إليك تضمن  خصلات فوق لتنث

 . الكلمات ألوان من زھوراً  شعري

ر الممتدة النسيان مقاعد على المفقود الأمل ترانيم برائحة كياني وتملأ  عشقك حدائق عب

ة ة روحي جوانب في المخفي ر ملكوت في ھناك وأنت بك الھائم راقب تجلس ومنك مني أكب  ت

 . لك حبي أنفاس في المزروع الألم سماوات

ق ي الرصاصة تلك إلى إليك أشتا  ضفاف على الذبيحتين عينيك في أحلامي أجمل حطمت الت

 . الوطن

ه عطر تحمل ھواءٍ  نسمة تنتظر ھناك وماتزال لوان المخضب جبين ھا الأبدي الحب بأ لتي  لجدي

  . مقدس كل من أقدس وتراب


:'[
:'[
:'[
:'[ 
ة تعيش  تبقى ما لينقذ ھرب من وبين ملامح بدون وطن في غرباء ھنا تركتھم من بين قلق حال

ة في أمل من  .خوف بدون الحيا

ھا كل الغربة، بعبرات محمل غريب دفء صوتھا نبرات في  يتجاوز وحزن خفي خوف كلمات

 . الحزن

ي تدغدغ ماتزال العطل أيام صباح الغرفة دخلت كلما تبتسم وھي الباب أمام تلك جلستھا  ذاكرت

ة ر دخلت كلما عطرھا، برائحة المحمل ي الدا  أصعب فيھا أعيش أزل ولم رحيلھم بعد سكنتھا الت

ي لحظات  .بغيابھم انكساري و غربت

ظ الجدران كل ولازالت الدار، زوايا كل في تبغھا لفافة دخان رائحة أشتم لازلت  صورھا تحف

ة تعيش وھي ق ضغطھا يرتفع حيث ھنا جسدھا تناولت ما كثيراً  ألم من حال ، النفس ويضي ھا  من

ة وطعم القلب نبض لأنھا نخسرھا لا أن داعين يغمرنا والحزن حولھا فنجلس   . الحيا

 .بنا تفكر وھي بعمق تدخن الغربة، إلى سبقھا من مع تجلس اليوم ھي بعيد مكانٍ  في ھناك

ى ھنا أتخيلھا كلماتھا وموسيقى عطرھا ورائحة ذكرياتھا كل مع ھنا وأجلس ة سجادتھا عل  العتيق

ھال في وتدعوا تصلي  . جميعاً  لنا سراً  وتضرع ابت

ي تلك صلواتھا ھي  تلك ھي حياتنا في الأماني جدران وتھدم الطرق كسور ترمم ماتزال الت

  .وتحمينا دوما تنقذنا التي الصلوات

�א&0 ��א&0 ��א&0 ��א&0 �� '�ذن'�ذن'�ذن'�ذن �� �� �� �
ة قبة من الشمس خروج لحظات مع ر تضاء المدين ، المآذن أنوا  المساء دخول بداية معلنة ھنا

ة سماوات ة المدين ة وأمل حبٍ  على الغافي ة عتم ة المدين  سنوات، منذ الحرب ظلمة في النائم

ة بأنوار أشبه ھو نورٌ  فقط يتخللھا ى الأمل بعض تضيف ملائكي   قامشلو بيوتات عل

ة ع مئذن ة جام يّ  يخيل قامشلو وسط العابدين زين  معالم اكبر ھي الفضاء من ترى أنھا أحياناً  إل

ة ي كانت ھناك شھرة من وأكثرھا وأبرزھا مدين  رصاصات الزمان والمكان من غفلة في تأت

ة ر قاتل مدينة من بعضاً  تختا ھم أبناء ال  .وسلاماً  أماناً  رأوا فيھا طالما الذين وھم قتلى لتردي

ى من ة أعل ء الموت ركب ھناك المأذن ة  في المآذن أطراف مقبلةً  المارة نسمات الھوا المدين

ه على نزفاً  ليسيل ي جبا ة ھو قتال لحظات في أبنائھا على أرواح قابضاً  مدينت  أشبه بمسرحي

ة  مشاھديھا تقتل غبي

ر ھنا المآذن ولاتزال   تستغف

ل.......  لبتاً  تبتھل وماتزا  .والغفران العفو طا
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حبات زيتونك رائحة معصميك ذرات التراب الأحمر الممتزجة  تقتفي

في الشرق  ملاقاتكروحي فقط لھا الكلمة الفصل في تدبير أمر  بساعديك

ء  ،مواقيتھا في الركن الرابع من باب دارك ،في أزقتھا مشيت ناجيت اقتفا

في  ملاقاة حرفك في صمت الكلمات ،في ثنايا روحي ليظل مزھواً  ،عطرك

منسابة حتى الشمس تقتفي وجھك المخترق  الشرق كل الأشجار تقلد ظلالك ال

لدفيليدك كم تنقش في مسامات كفي خرائط الحب  ،للظلام   .نةا

واجعل الأنامل تتشابك واجعلني كلي يعانق كلك فأناي تناجي صفوة  ،تعال -

  فوقكقادم لأزلزل عرائش العنب وھي تدنو وتعلو  نورك

وأنت منحنية متمايلة تحتھا كأنك ابنة الحرير سليلة الأنھار كأنك من ربيت - 

ى  لبري لتفوح بشت زعتر ا الغدير وانكمشت على تلالك الزرقاء قوافل ال

غيمات  العطور، وتنساب لبيضبلا ھوادة لتغطي ال   ا

ونشدو مع الغمام  السنونوانتظرك عند حافة التل كما كنا نراقص مراقص  -

ومأذان  ،وندق نواقيس الخطر في الحانات ،كل الدروب فينعربد  ،الربيع في

نطوف  ،نحن لا نمل ولا نكل الأعياد،الكنائس في احتفالية  واجراس الصباح،

عضنا دقيقاً  بعضحول في  تعالي كلي طوع  اً،وزعتر زيتاً  اً وسكر نتداخل بب

كلك وقلبي سرير قلبك ودمعي منديل يمسح دمعك كلانا وطن قسمه القدر 

ري    الشاسعةووزعه في تلك البرا

قدارنا،نا أ وأنت أنا أنت -  سكّرنايامنا الخوالي طفولتنا بين البيادر خبزنا أ أ

عدنا تتوسطشجر التوت وغصة  تحتقلامنا الملونة  أ ي  ب لك أعمق صرخات

لبزق ياقصص العشق  ط ، أجمعالمغمسة ببكاء أوتار ا عناع ويا مسق يا شھقة الن

رأس النار المستوطنة القمم كل نوروز أحياك دقيقة تعادل دھر أحياك سعادة 

كخلطة موالح ريخ والعصور ببعضھا  لتوا وتفتح كوة نور في   تخلط الأرقام وا

لحالظلام ا لح. لكا   .المخقف تو يا سكر عمري في ھذا الزمان الما

مخ والمخيخ ونسي الأرض نفسه في المريخ ونام  - توقف على أعتابك ال

  لأجلك

التاريخ  أھوى فيك جنوني أھوى فيك حنيني لزمن تكون فيه للموسيقا  -

قيادة    الدنياوالكلمات زمام 

ي -   أصابعي ماعادت تحملن

ماھت بأصابعي صرنا شكل الروح وبات الجسد طوع  -   نبضناأصابعك ت

،الشرق بأصفادقلبي معلق  -    غديكبلني ونھش مني العرف  الحديد

قلبك نقش  ،عزلتيأسيرة  أصبحت عنقي، تحيطالعادات  ،بالعرف قيدني- 

ماھوا قدھم كل فجر ليت مع  أسطوري فيه تواريخ بؤساء ينھضون من مرا

فير فاستردي  لنقاء فالكون دون عطرك محض ابتلاء مجدداً العصا    عرش ا

طياف المستحيلأخذ بيدي واجعلني  - ريخ ابتذلت ودق ،عبر أ لتوا ى تفكل ا  عل

 أحيا بك غدك اجعلنيبطوفان  وأغرقنيغنية اللقاء خذ بيدي أعرش صدري 

عاً  وأنبع.وأمطاراً  ھا أنذا أتوالد منك سحائباً  ر من صدرك ينابي  -الجرح اً،وأنھا

قا وأينعنا قصة عشق تدق على أعتاب قامتھا الممشوقة   طبولأنجبنا موسي

ة   .الحيا

كثر حدة كفيلة بأن تغرز أكان احتكاكه بآلة تجعله  سكين المطبخ جعلته حاداً 

ھا إبرة لحاف ً بيسرفي الجسد  مخمورة جداً كأن شربت  ما إن وصل وجدني 

ھا لدرجة ظل عقلي معي ولم أكن حينھا في درجة من الثمل تمنعني من  حين

ر  لتي كانت جدران غرفة النوم والسرير الأحم مقاضاته في محكمة العشق ا

ي أمن  تمدد قبلي ظناً ،مقصلة الذبح  اوالجوري الأحمر المنثور عليه كان ن

ى استيقظت في دمي إسأتعرى بعدھا وأجلس بين فخذيه ما  ن تعرى وتمدد حت

كنغ فاي   . جحافل قبائل ال

كسر أأحببت طريقتھم في القصاص من الخائن بما يسمى نسر الدم نيتي ان 

ه  لبه وأعلك ضلوعه ومن ثم أخرجھا ثم خطرت ببالي  أن أشق صدره وأخرج ق

قامي مميزا    بفمي كعلكة لكني ولأقطع دابر ھذه الأفكار حرصت أن يكون انت

رضنا  لم تكن سماؤنا وأ  معجونة بالشرورلم يأت العقل الإجرامي عن عبث لو 

رحت أغرس السكين المسنون في كافة أنحاء جسده الذي عليه لعاب ألف 

ريخ  عاھرة وشبه عاھرة انتقمت لشرف كل النسوة اللاتي اغتصبن عبر التا

بالجوري  بدمه ومزيناً  وھا أنذا أستحم وما زال السرير مخضباً . باسم العشق

راً  عنيني ان يأتي الشرطة ويحققوا وي" وأخي قبت ،شنقونيلا ي ، قبل حاكمت وعا

كم وأعاقب ة  أن أحا فقضاء الشرطة في كل مكان في العالم يعجز عن معاقب

فارين  رين ال ة  ،وحياتھم. جرائم اقترفوھا وصارت طبعھم منالكثي عدال ال

 .بالوعة معطوبة ،بلنكتة
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للمسرح من وحي  ليوم العالمي  كتبھا سنوياً في ا ھذه الكلمات أ

ة  أوضاع مسرحنا العراقي واندماجه في خطاب الثقاف

ى  لذي يجابه اليوم أعت التنويري بمسيرته لكنه المسرح ا

ھا .. فظاعات قوى الظلام والتخلف وإفشاء منطق الخرافة إن

ة ليات الأنسن ة  كلمات تحكي جما  والعمل في زمن الھزيم

لثقافي الأسمى بكل  والانكسار من أجل استعادة بھاء العطاء ا

ر  مح والإخاء وتحري قيم الجمال والمحبة والتسا مضامين 

العقل من عتمة أظلمت فظلمت ولكن المسرح بجمالياته يأبى 

ما  منظومة القيم السامية وھا نحن نجدد تصفح  التخلي عن 

راتنا بمدار الأ عوام كتبنا معا وما خُطَّ في ضوء حوا

ع  قون نظرة تضامن م والسنوات فمرحى بمسرحيي العالم يل

مدن، مھد التراث  مسرحيي العراق أبناء سومر الحضارة والت

  .الإنساني

تدور طواحين الھمجية، وھي تسحق أشكال الإبداع 

فيما يجري تعطيل عجلات إنتاج  ومحاولات إعادة إنتاجه 

لتحرر بمختلف أشكال مدن وا المصادرة  ثقافة التنوير والت

فاصيل لا علاقة لھا  ھا بت قات ومشاغلت والإلغاء واغتيال الطا

ليات العمل المسرحي وما تتطلبه ة ! بمنظومة جما منظوم تلك ال

لتراث الإنساني ومسرحه  لتي بقيت منذ أزمنة مھد ا القيمية ا

كيتو(السومري  ءً ) أ لنور وليس انتھا وحتى عتبات مباني ا

راك الإبداعي طوال قرن بالعمارة المسرحية لصالات الح

رن، بقيت مصدر إشعاع وتنوير تنتصر للإنسان  ونصف الق

ة  .والأنسن

لدومينكان ولا كثير من كتّاب ومبدعي  لم تكن أعمال الآباء ا

ھا  غيرات العاصفة لعصرنا وشمول المسرح إلا توكيداً للمت

لحديثة المعاصرة فلقد . الميدان العراقي مع ولادة دولته ا

تمعية ومنظومة قيمية للتمدن لتزرع بذور نضجت أرضية مج

ء الشخصية العراقية المعاصرة على أسس  لبنا التغيير الأولى 

ي  لت مية البشرية الأنجع تلك ا عتاق والتحرر وحركة التن الان

ه  ..تؤكد احترام الإنسان وحقوقه وحريات

ى  لجديد تحوله إل وفي ضوء ذلك شھد المسرح العراقي ا

لتحول منصة نوعية ليس لمساھمة  لية عابرة، بل ل ثقافية جما

ي  لنضال الوطن فذة لسطوع شموس تعبيرية عن ا إلى نا

التحرري لا السياسي المحدود، بل القائم على امتلاك مفاتيح 

كامل  ..بناء الشخصية الوطنية والسعي نحو تشكيل وعيھا المت

لنشأة تنطلق من أبعاد تجمع بين  من ھنا وجدنا مسرحية ا

ة الوطني السياسي با مي عام الأشمل وبين منظومات قي لمعنى ال

ة  تربوية سلوكية بديلة لما أزف موعده بالإشارة إلى مسرحي

لطيف وخوشابا بكل أبعاد قراءتھا سوسيوسياسيا بعمق 

طبقية من جھة وعلى الانعكاسات  غال على البنى ال الاشت

ھا رية على بساطت عبي لية وقدراتھا الت  ..الجما

وال ما ناھز العقدين الأخيرين، إن منجز المسرح العراقي ط

ما  عاً من تحدي المحن والمواجع مخترقاً كل  فخر طاب قدَّم ب

 ، ليعرض بجمالياته أحُيط به من أسوار وأشكال حصار 

ة  مي معالجات حاولت نشر ثقافة السلم الأھلي ومنظوماته القي

؛ تأسيساً بمدنية الفعل  ھوية أولا وإنسانية الطابع ثانيا وطنية ال

هومنطقه  ليات  الفلسفي العميق صوب خلق جما

وفي اليوم العالمي للمسرح، نجدّد النداء لمسرحيينا من فنانات 

مبدعات وفنانين مبدعين كي يواصلوا منجز المسرح العراقي 

ليق الفخر وتتعزز فرص  بذياك الألق والتميز، فبھن وبھم ي

ة  الوعي الشعبي بكل ما يحيط به من أوبئة وأمراض بيولوجي

أجساد الفقراء المتعبة أم اجتماعية نفسية تمزق تنُھك 

   .الشخصية المضغوطة

لتقدير بانحناءة لضحايا ارتقت وھي  ونحن نجدد التحية وا

من يتعرض  لتحية لمن غادرنا ول تدافع عن المسرح مثلما ا

ة  اليوم لضغوط، بل لجرائم ابتزاز ومصادرة وتشويه استثنائي

لتي اخترناھا كلمات ا ع . ھنا بأعمق معاني ال رائ كما نشيد ب

ع  مسار حراكنا المسرحي الجمالي ووحدة منتجيه وبرائ

ھم فني البھي لھن ول  .المنجز ال

لم في الظرف الدولي الإنساني المنكوب  نحيي مسرحيي العا

لم في الظرف الدولي الإنساني المنكوب  نحيي مسرحيي العا

 سواء بالوباء وجائحته أم لمنطق تخندق القوى خلف متاريس

 لاختلاف فيما رد مسارحنا وإبداعاتھا تظل فاعلة خالقة لكلا
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لم وغيرھم   لحميد وطه سا عبودي والعاني وعبد ا وجلال وال

مع اكتمال .. كثُُر ستطوق رقاب مبدعي المسرح ليس بعيداً 

الجھود لمرسوم تلك الأوسمة المھمة وطنيا وكذلك ينبغي أن 

ما يعرف بقامات  ميا ب نترسم ذات الھدف السامي إقليميا وعال

لبي أھدافھا في دعم الحركة المسرح ية إقليميا مسرحنا وي

 …عالميا

مسرحيي العراق نتعھد بمواصلة المشوار من أجل  ونحن -4 

فاعليته ووجوده الميداني، ) المركز العراقي للمسرح(استعادة 

ليميا ودوليا اتحاد مسرحي ((وسيتنامى الجھد عبر . وطنيا وإق

ة )) فاعل وروابط تخصصية للممثل ولنقاد المسرح ولكل بُنا

قياً  لياً حقي ء بالت… العملية المسرحية إبداعاً جما أكيد في فضا

 …الحريات والحقوق التي يناضل الشعب لتكريسھا

ھيآت  -5  لقد تأخرنا عملياً وربما فشلنا حتى الآن في تأسيس ال

ليمية، إلا أنّنا  الأكاديمية المتخصصة الوطنية والمحلية والإق

لنداء  من أجل الإسراع ) الأكاديمي(نجدد برسالة ھذا العام ا

ط وير الأداء والارتقاء به وتحويل بھذا التوجه الملزم بغاية ت

الموجود من مشروعات إلى وجود فاعل بانعقاد مؤتمرات 

ه  متخصصة مستثمرين الوسائل المناسبة لھذا التوجه وتفعيل

ظار غودو الرعاية التي قد لا تأتي في المدى  وعدم انت

المنظور لا من وزارة الثقافة ولا من وزارة التعليم 

ر ر بموازناتھما الضئيلة وبب غيي امجھما البخيلة التي يلزم ت

 .أولوياتھا في إطار الظرف القائم

كما يتطلع مسرحيو العراق ويعملون من أجل استنھاض  -6 

ھمم جميع الجھات الأكاديمية والقطاعية المتخصصة لتأسيس 

ة  رونية مسرحية ودوريات بحثية علمي صحافة ورقية وإلكت

أعمال  عزيزمتخصصة في الجامعات والمعاھد العلمية مع ت

ة  التوثيق والنشر لتراثية والحديث بسلاسل لمسرحياتنا ا

ة مناسبة معروف  ..والمنتخبة أو سلاسل بحسب تبويبات 

لبطالة والسحق  -7  وفي ظروف تنامي ظواھر الفقر وا

ة  قات الإنسان واستلاب حقوقه المادية والروحي الوحشي لطا

ھا الارتقا لبحث في وسائل مناسبة يمكن ء يجب مواصلة ا

عناية بأوضاعھم   وبفرص العيش الكريم لمسرحيينا وال

 و بتفاصيل يومھم العادي وما فيھا من أشكال الأوصاب

المعاناة؛ وقيمياً ينبغي على قوى المسرح العراقي 

 وإزالتھا سواء من بعض ما لإلغاء النظرة الدونية النضال

لتخلف أو ما بقي من ممارسات  يشاع مستغلاً أحوال الجھل وا

 يجب المعاناة 

ر  لتحدي والتغيي ما يمكن أن يعيد التوازن ويشد أزر مسيرة ا

 .واستعادة الاستقرار والسلام

إن رسائلي السنوية أكدت ومازالت تؤكد على مطالب مسرحنا 

العراقي ليس بحدود صالات عروضه ولا بميدان جغرافيا 

بل باتساع فضاء التمدن  الوطن بكل تعدديته وغنى تنوعه 

ة بھوية إنسانية نضعھا ھذا العام  لتنمي لتقدم وا وقيم السلام وا

كؤ  باستقلالية صياغتھا كما وردت في أعوام خلت بسبب من تل

فت إليھا مطالب  تلبيتھا وتراكم مشكلات وتحديات جديدة أضا

ونحن نثق في أن رسالة مسرح عريق بات عمره .. أخرى

رن ستكو ن الأبھى الحديث المعاصر يناھز القرن ونصف الق

ى  مبدعين في مسرحنا يتألقون عل مبدعات وال فئدة ال فيما تحمله أ

متوھماً  الرغم مما يحيط بھم ويواصل عرقلة مساراتھم محاولاً 

ع  إمكان وقف منجزھم أو تشويھه وإنھاء أزمنة سلامته ورائ

 ..أدواره

قاً  نجدد عھد مطالب تحمل مھمة تبنيھا وتنفيذھا إبداعاً وخل

ق لجماليات الأنس لي لتمدن وي نة بما يليق بعراق الحضارة وا

من  رتھم ونسجل  قيينا صانعي المدنية عبر مسي بعراقياتنا وعرا

ي  :تلك المطالب ھنا، الآت

معالجة ظاھرة إغلاق صالات المسارح وإعادة افتتاحھا اليوم  

قبل الغد بالصيغ التي تتلاءم والظرف القائم بخاصة بالإشارة 

لتجھيل ومصادرة العقل إلى كل من وباء الكورونا  أو وباء ا

والعمل على التصدي لجريمة تخريب تلك الصالات .. ووعيه

لتاريخية ھا ا لتراثية: التي تتسم بقيمت قديمة وا ومن .. الآثارية ال

لنھب  من العمل على وقف عمليات الھدم وا أجل ذلك لابد 

لتاريخية المھمة عبر تفعيل حملات  لمسرح أكيتو وللشواخص ا

ة وطنية ودو كب لية ضد مختلف جرائم الھدم والتخريب المرت

عالم . علناً وأمام أنظار ال ونحن المسرحيين العراقيين، ندعو .

اليونسكو والمنظمات الأممية المعنية جميعاً للمساھمة معنا في 

رح  رى، سواء بما يتعلق بترميم المسا ھذي المھمة النوعية الكب

ما حدث وبنائھا أم بالحفاظ على التراث الإنساني  وسلامته؛ مثل

 …مع مسرح نينوى وجامعتھا

ي   عيل حراك فلسفي جمال تعزيز جھود مسرحيينا ودعمھا في تف

ة  يساھم في التصدي لجرائم التجھيل ومحاولات إشاعة الأمي

والتخلف، ولعلّ أبرز الخطى تكمن في تفعيل دور المسرح في 

فية المعاصرة التي يمكن بوساطت لثقا ھا بناء القيم الروحية ا

ة  لوطني وتفعيل مبادئ الوطنية والمواطن إعادة إعمار الروح ا

منكوبة بخطاب التضليل  في إطار الدولة المدنية لا الطائفية ال

مخاطر انتھاج بعض ! والمزاعم الواھية الدعيّة منبھين ل

ة  الادعاءات والوسائل التي قد تنطق لفظيا بمفردات الحري

عتاق والثورة ولكنھا تكرّس شكلي ميط العقل وتحنيطه والان ات تن

 .بقوانين اجترارھا

ومثلما غنى القيم الروحية في مجتمعات التمدن المعاصرة  -1 

من  قيون بمواصلة الجھود بأشكالھا  يلتزم المسرحيون العرا

أجل تحقيق حرية الإبداع ووقف جرائم المصادرة والاستلاب 

لخبيثة؛ سواء من لبشعة بكل مفرداتھا ا ھا والتصفيات الھمجية ا

ھم  ھم وتصفية منجزات تصفية مسرحيينا جسدياً أم محاصرت

 …واتلافھا ومنعھا من وصول جمھورھا

مد  -2  لتي تعت فية والإرھاب ا وبالضد من جرائم قوى الطائ

لديني، نتطلع إلى مھمة نوعية للمنجز  فلسفة التطھير العرقي وا

التعددية  المسرحي العراقي الحديث بتعميق صلاته بطابع

ر ف والتنوع لوطني والإنساني عب ي إطار وحدة وجودنا ا

ي  لبعدين الجمال لجديدة با تجسيدھما في البنى الدرامية ا

لتعميد المنجز . والفلسفي وسيكون في ھذا الإطار توجه 

ة : المسرحي العراقي بلغات الوطن ومكونات شعبه العربي

والكوردية والسريانية والتركمانية والأرمنية وبخطاب 

ري م متنوعمسرحي تنوي  .عرّف لدى جمھوره ال

فاليات  -3 رامج إقامة الاحت ومما يتطلع إليه مسرحيونا، ب

ة فاء، وتكريما وعناي  ومھرجانات الإبداع ومناسباته، احت

ة .. بروادنا ومجددينا وأول ذلك الالتزام بإعلاء مكان ومكان

ليوم العراقي للمسرح وبأيام  فال با التقليد السنوي للاحت

رمسرحية أخرى تشكل  عب مؤسسات وت ليداً في المدارس وال  تق

ء  عن المكونات القومية ولغاتھا؛ مؤكدين ھنا بأن أوسمة بأسما

ي: مبدعات ومبدعي مسرحنا كما  زينب وناھدة الرماح والشبل

على المستوى الرسمي كما بتلك المصطلحات ومعانيھا في  .

فنانجوازات السفر الخاصة   ..بال

راقيين للھجرة  -8 . لقد اضطر مئات بل آلاف المسرحيين الع

القسرية الاضطرارية، وھم بعد كل تلك العقود ما زالوا 

الإھمال في غربة المھاجر والمنافي، لذا وجب يعانون من 

يوم ((الانتباه على أھمية تعزيز رعاية مؤملة لتخصيص 

مثلما احتفلوا بيوم عراقي )) للمسرح العراقي المھجري

للمسرح بمحاولة لفرض ممارسته وأداء طقوسه ذاك الذي 

شباط فبراير، على أن يدعى  24جرى ويجري سنويا يوم 

غداد وأربيل إليه مسرحيونا للا فال في أروقة مسارحنا في ب حت

ما يلزم دعمھم في  لبھية، مثل قية محافظات الوطن ا والبصرة وب

بيئاتھم المھجرية لمزيد من التفاعل وتبادل التأثير الإبداعي 

 ..بھوية إنسانية متفتحة

العناية المستقلة المخصوصة بمسرح الطفل والمدرسي  -9 .

لتأسيس لاحتفاليات ومسارح الضواحي والمدن والقرى و ا

ة  مية تنتشر في كرنفالات شعبية حاشدة مدعوم محلية وإقلي

 .شعبيا رسميا

ليوم العالمي للمسرح  إنّ مسرحيينا العراقيين إذ يحيون ا

لتحايا لمسرحيي العالم ليؤكدون في رسالة ھذا  ويوجھون ا

العام، على مطلب كتابة مشروعات قوانين تعالج أوضاعھم 

ى  وعرضھا بأقرب سقف متاح وبشكل استثنائي عل زمني 

من  الجھات الحكومية الاختصاص لتداولھا في برلمان منتخب 

مام الحرية والنزاھة، بقصد تشريعھا واستصدارھا  الشعب بت

ق كثير من تفاصيل واقع المسرح العرا  .والعمل بھا حلاً ل

ة  مناسب ليوم نجدد تھنئة عامنا مثلما وجھناھا قبل أيام ب وبھذا ا

اليوم العراقي للمسرح إلى جميع مبدعاتنا ومبدعينا لتصل 

ة  ناشطات ونشطاء مسرحنا بھدير جمھور الفرجة المسرحي

ة  متأصلة فيه وجمھور الفرجة المسرحي بھويته المسرحية ال

قيين يصافحون ال يوم بھذا العيد يضم ملايين العراقيات والعرا

ه  فتخر ب ران منصاته كل ما يُ وكرنفالاته مسرحاً يحمل بين جد

من  ويجعلنا بشموخ المنجز نتبادل تھاني انتصار لا انكسار 

أجل متابعة المسيرة وكل عام وحركة الابداع والعطاء 

ي  منتصرة للخير والسلام في مھد الحضارة وتراثھا الإنسان

منا  وموئله العراق وفي فضاء وجودنا   بأكملهفي عال

 GGGG���� المسرحيأستاذ الأدب.  

للثقافة والنشر في نابلس  صدر مؤخراً عن دار الفاروق 

: للأديبة الفلسطينية وفاء عمران محامدة كتاب جديد بعنوان

عيداً عن أوطانھا" ، ويقع الكتاب في "الطيور لا تغرد ب

القطع المتوسط توزعت على تسعة  صفحة من) 142(

لدھا عمران " السيرة الغيرية"وتتناول الكاتبة فيه . فصول لوا

فية من  مجيد دولة، واحتلت الغلاف صورة فوتوغرا عبد ال

قرية الساوية من تصوير المصور الفلسطيني ابن القرية عبد 

  .الرحمن الخطيب

مت لوقائع بضمير ال كلم اختارت الكاتبة أن تسرد الأحداث وا

عود على والدھا، فعرفت بكل مراحل حياته منذ الولادة  الذي ي

ريخ كتابة 1949في التاسع من كانون الأول عام  ، وحتى تا

السيرة، متناولة في الحديث الأوضاع في الأماكن التي عاش 

فيھا والدھا، بدءا من مسقط رأسه في قرية الساوية مرورا 

مان حيث عمل م ى بمدينة عمّان ثم سلطنة عُ ما ثم العودة إل علّ

ربوي قاعده من العمل الت   .الأردن والسكن في مدن متعددة، وت

راسية في المدارس  لد الد كما تحدثت عن مراحل الوا

الفلسطينية، والتحاقه في الجامعة الأردنية، ودراسته لمبحث 

ما حتى تقاعده، كما تحدثت عن زواجه  الجغرافيا، وعمله معل

خلال ذلك كله، سواء في دراسته وأبنائه وبناته، ومعاناته 

  .الجامعية أو تعليم أبنائه وما صحب ذلك من معاناة مادية

كاتبة عن قرية الساوية تناولت في الحديث  وخلال حديث ال

جانباً مھما من الثقافة الشعبية، فيما يتصل بأغاني الأعراس 

وطقوس العرس الفلسطيني، وما تردده النساء أو يغنيه 

�אن�#�'60"��e�7و��B;�-���0 0g�F�
�0cو��� �
ه  العربيوطقوس  غني لنساء أو ي الفلسطيني، وما تردده ا

الرجال، وأثبتت مجموعة من الأغاني الشعبية، كما أثبتت في 

كانت سياق الحديث عن  القرية شيئا من القصص الشعبية التي 

رائجة في القرية، كما تحدثت عن حرب الأيام الستة عام 

ربية بيد الاحتلال، و1967 أبيھا عن  امتناع وسقوط الضفة الغ

وفي ملحق . وتشبثه في البقاء في القرية النزوح إلى الأردن

ة  خاص بالصور، أثبتت الكاتبة إحدى عشرة صورة فوتوغرافي

  .لوالدھا في مراحل عمرية مختلفة ومع بعض أفراد أسرته

ومن الجدير بالذكر أن للكاتبة وفاء عمران ثلاث روايات 

ة  ومجموعة قصصية واحدة، ونشرت بعض المقالات الأدبي

والقصص القصيرة في الصحف المحلية والعربية، إضافة إلى 

لتي تنتظر النشر وتعمل . مجموعة من الأعمال المخطوطة ا

ة ال مديري لتكنولوجيا في  كاتبة عمران مشرفة تربوية لمبحث ا

 .جنوب نابلس/ التربية والتعليم
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لبلاد بجدارة عظيمة كما كنا نسمع دائماً  قود ا . يوم كان البعث ي .

ة  ناھيك عن فشل البعث على مختلف الأصعدة الإقتصادي

متھا برنامجه الذي كان يھدف  والتعليمية والإجتماعية وفي مقد

ھا القومية، وفي  إلى ليات تبعيث الأمة العربية وتعريب أق

مقدمتھا الشعب الكردي الأبي الذي ناضل ولايزال من أجل 

السيادة القومية على أرض وطنه التاريخي كردستان وفي 

متع بالحرية وحقوق الإنسان فأين ھي انتصارات .. سبيل الت

لتصف لبائسة وا يات البعث العربي غير الإنقلابات العسكرية ا

  بالجملة في كل من العراق وسوريا، 

ي  لدموية والصراعات الحزبية الكبيرة الت تلك الإنقلابات ا

ألا وإن .. أعادت البلدين إلى صف الدول الفقيرة والضعيفة

السبب في ذلك يكمن في الفكر العفلقي ذاته، حيث لامكان 

ر  موقراطية وللمعارضة ولامجال لغي للحريات السياسية وللدي

ريين العرب الحاقدين على غيرھم من أبناء وبنات العنص

ي  لتخبط الفكري بين الماضي العرب الشعوب الأخرى، وحيث ا

ه  قبل الذي أراده ل الإسلامي الذي يفتخر به العرب والمست

فمن ھو .. ميشيل عفلق المتأثر بالنازية والفاشية والأتاتوركية 

ھلال  الشعوبي المارق الحاقد على الإنسانية؟؟ محمد طلب

ھين ويحتقر ، يعذب ويؤذي  كان ي لذي  الضابط السياسي ا

الإنسان؟ أم أولئك المواطنون الشرفاء الذين ما أرادوا سوى 

ھم أمام غول  حياة في ظل الحرية والكرامة الإنسانية، فإذا ب

ة  ھم من أجل فرض مبادىء حزبي مفترس مستعد لإبادت

لية وضيقة النظر على شعب الجزيرة بأك مله كردا رخيصة وبا

عترف أحد قادة البعث ذاته وھو !؟..وعربا وأقليات أخرى وي

لحافظ بمدى بعد الشعب عن  مين ا الرئيس السوري الأسبق أ

أخذ الشعب بعامة ينظر إلى الحزب نظرة فيھا :" الحزب قائلا

عاض والسخرية ويصفه بأنه حزب طوائف  الكثير من الإمت

" الة خالدةوأقليات وليس حزب أمة عربية واحدة ذات رس .

  ) 12/9/1999-425/11أنظر جريدة الزمان عدد (

من وماشاكل :" ويقول  إن الأجھزة من مخابرات ومباحث وأ

فاسھم، وتلاحق الكبير والصغير لناس أن .ذلك، أخذت على ا . 

ء  ھا بعض الاجھزة، كالإيذا وھناك عمليات خاصة تقوم ب

لرعب البدني وإطلاق الشائعات الكاذبة وتعميمھا بھدف بث ا

الزمان /مذكرات الفريق .."(قد أعطت مردودا سيئا جدا

ة ) 451عدد وينقل الرئيس السوري عن كتاب التجربة الصعب

لذي يصف فيه إنقلاب  عثي وا عيسمي الب ر  23لشبلي ال فبراي

:" الذي قام بعثيون لتصحيح مسار الحزب كما زعموا 1966

كتلة من العسكريين وال مدنيين إنقلاب عسكري قامت به فئة مت

محة للسلطة ، وسلوك  لجا ربيتھم القطرية وتطلعاتھم ا جمعتھم ت

ة  كتل واستغلال الولاءات الطائفي زي، لم يتورعوا عن الت انتھا

راءات  كذب والإفت رية والشخصية واستخدموا ال والعشائ

مدوا على القوة  والمزايدات وسخروا أجھزة الدولة واعت

  .)مصدر السابقال.."(والسلاح من أجل الوصول إلى السلطة

محمد طلب  ي مثل  ويقول الرئيس السوري الأسبق وھو بعث

من قبل :" ھلال إن بعض ھؤلاء الحكام قد جيء بھم وفرضوا 

الإستعمار والصھيونية وذلك لتنفيذ مخططات مرسومة لھم 

بكم الأفواه واستخدام سيف المعز وذھبه والمساھمة في تفتيت 

ة الأمة العربية على المستوى القومي و إخفاء الديكتاتوري

ق  بستار من الديموقراطية الزائفة والشكلية الكاذبة عن طري

مايسمى بمجالس شعبية ليس من مھمة إلا التصفيق بالأكف 

لتأييد  لحناجر حتى تبح الأصوات وا حتى تدمى والھتاف با

.الكامل لكل مايصدر عن ھذا الحاكم المعصوم من أوامر .. 

  .)نفس المصدر السابق"(

محمد طلب ھلال من حديثه عن الأحزاب واتھامھا وغاية 

بالشعوبية والإنحراف عن القومية العربية الأصيلة ھو قطع 

كل الطرق السياسية على الناس باتھام جميع الإتجاھات 

ر  لنصرانية واليھودية، وكذلك سائ الدينية، الإسلامية وا

الأحزاب الشيوعية والديموقراطية والقومية السورية، بأنھا 

يلة مأجورة شعوبية وحاقدة على العرب لكي لايبقى عم

لذي  لبعث ا مفتوحا سوى باب الإنتساب إلى طوابير حزب ا

ليعربي المسعور الطريق الوحيد لكي  يعتبر في نظر ھذا ا

  أھداف وھذا يثير الشكوك حول.. ومخلصاً  يصبح المرء وطنياً 
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ى :" حيث يقول ھم وھم الأول لذا نجد لاضير أبدا بل ومن حق

أن يحصل أفراد ھذه العشيرة على أرض خصبة في شمالي 

ي .. الجزيرة ولامانع أيضا أن يأخذوا أرضا في شمال

ھا الأصليين الكرد ) 114ص.."(العراق أي أن يسلبھا من سكان

ك ويھبھا لأبناء العشائر العربية الرحل، وكأن ھذه الأرض مل

وھذه الأفكار الھلالية كانت . أبيه يوزعھا ويقتطعھا لمن يشاء

ي  لدولة الت أساس فكرة الحزام العربي المعروف بمزارع ا

قا عمليا وكانت سببا في إجلاء الكرد وإسكان  طبقت تطبي

  . العرب في مواطنھم

أساس ھذه العشيرة من : "  ويقول عن عشيرة طي

.اليمن حتى إلغاء قانون  عاشت ھذه العشيرة نصف حضرية.

..العشائر أما من حيث التعليم فليست حال ھذه العشيرة .

.بأحسن من غيرھا من العشائر العربية تتمركز ھذه  العشيرة ..

منھم عائد لمنطقة المالكية، وجزء .. بمنطقة القامشلي وجزء 

.لمنطقة الحسكة جنوب سنجار علاقات ھذه العشيرة بجميع .

ائر العربية حسنة وعلاقاتھا أفخاذھا على العموم مع الشع

فكيف يكون ) 114ص.."(بوجه الخصوص مع الأكراد لابأس

ليمن حق الوطن والأرض ولايكون للشعب  لعشيرة قادمة من ا

الكردي الذي عاش منذ فجر التاريخ في المنطقة ذاتھا أي 

لبعث واشتراكية البعث..حق ؟ ويقول عن ..؟ حقا إنھا عدالة ا

تستثمر ھذه العشيرة قدمھا في لم :" عشيرة الشرابيين 

ھذه العشيرة نصف ..الجزيرة لتثبيت كيانھا واحتلال أرضھا

 ، حضرية يعيش أفرادھا من تربية المواشي والفلاحة بالأجرة

حيث يعتنون بصورة خاصة بتربية البغال والبقر يشكون 

فھل كان الأكراد أذكى من العرب ) 116ص.."(الفقر دائما

  ؟ ..م فاستقروا وثبتوا كيانھ

تسليح ھذه العشيرة لابأس به، حيث يوجد عددا :" ويقول 

وافرا من المسلحين من مختلف أنواع السلاح وذلك، إنسجاما 

من لصوصية ة ) 117ص.."(مع مايتعاطون  فھل معايشة حيا

؟ فيھتم محمد طلب ..العروبة الأصيلة تضم اللصوصية أيضا

العشيرة من  ترتأي العناية بھذه:" ھلال بھذه العشائر قائلا

حيث الوضع المادي ونشر العلم والثقافة بعد ذلك لأنھم 

ربية التي يعوزھا  كثر العشائر الع لثقافة أ معدومي العلم وا

في حين يدعو ھذا ) 117ص.."(التوجيه ورد الإعتبار

العبقري إلى تجھيل الكرد وحرمانھم من الأرض والعلم 

ھا من عدالة بعثية وإخلاص وطن.. والثقافة " فوق العادة"ي فيال

في أي عصر ..!! وعمل رائع من أجل تطوير سوريا وتحديثھا

عثي الذي حاز على ترفيع كبير نتيجة دراسته  يعيش ھذا الب

موين البلاد لباسلة فأصبح وزيرا لت   ؟ .. الوطنية ا

يقال بأن ھذه العشيرة وفدت من :" وعن عشيرة الجبور 

.. اليمن ة وھذه العشيرة أصبح لھا باع طويل . لحيا في ا

ى  الحضرية والإستقرار حتى نكاد نجزم بأنھا العشيرة الأول

من العشائر العربية المستقرة في الجزيرة حتى أنھم ينعتون 

أنفسھم بالحضريين مقابل ماتنعت به شمر بالرحل وعدم 

لتعليم فيھا .. الإستقرار ولكنھم % 10لاتتجاوز نسبة ا

لبو لحاح بفتح مصممون أكثر من غيرھم على العلم ويطا ن بإ

مدارس على مختلف أنواعھا في مناطقھم، إذ أحسوا فضيلة 

لبعيدة والحجاز ) 117ص..!!" (العلم أيحق للقادمين من اليمن ا

 ، إمتلاك الأرض ولايحق لأبناء جزيرة بوتان القريبة المجاورة

رية  -فعلا  -حتى ولو جاؤوا  من خلف الحدود الإستعما

مته  ؟  إن الكاتب يتحدث..المصطنعة علم وقي عن فضيلة ال

أھذا ھو .. ويريد تجھيل الكرد ومنعھم من فضيلة العلم ھذه 

أم أنه فكر غريب عجيب أتى به .. ماتعلمه العرب من الإسلام

ميشيل عفلق ومحمد طلب ھلال من أدراج السياسة 

رية الكريھة لضرب التآخي العربي الكردي في أدق  -الإستعما

لتي تمر لتاريخية ا   ؟ ..بھا الأمتان العربية والكردية المراحل ا

ھذه العشيرة كغيرھا من :" ..ويقول عن عشيرة البكارة

را، لھا رغبة  لدين يعوزھا العلم كثي العشائر العربية مسلمة ا

نعم ) 121ص.."(في الإستقرار والعمل بالأرض وكذلك بالعلم

إنھا سياسة الأرض والعلم للعرب والجھل والحرمان من 

لوحدة للعرب والتقسيم للكرد.. الوطن للكرد وفي ھذا تفرقة .. ا

  .. وتمزيق وفتنة وحرب على الوطن المشترك

قائلا ينتھي قد تحسنت :" من حديثه عن العشائر العربية  ل

ه  العلاقات بين العشائر العربية اليوم تحسنا ملحوظا وذلك تجا

القضية المشتركة ھي الخطر الكردي حيث تركت خلافاتھا 

ھا مؤقتا على الأقل ريد تصوير ) 122ص.."(القديمة ودفنت إنه ي

ھم  وينسى  على العشائر العربية" خطر داھم"الكرد على أن

.. أنه قال بأن علاقات تلك العشائر مع الأكراد علاقات حسنة

إن سياسة التجھيل :" ويدق ھنا اسفين الفتنة مجدا فيقول

للعناصر العربية ھي جزء من خطة الإستعمار بجميع أشكاله 

بصورة عامة، ساعده فيھا المتآمرون على القضية العربية 

.عدمن المسؤولين في العھود البائدة فيماب لاتتجاوز نسبة من .

% 5يعرفون القراءة والكتابة في عموم العشائر العربية ال 

عالية من الوعي القومي الكردي والعلم عند  ما النسب ال بين

 ..الأكراد يتزودون به لمستقبل نضالھم على حد فھمھم

فھل الكرد مسؤولون عن تجھيل العرب أم ) 123-122ص"(

لبلاد مسؤ ولون عن تأخر الكرد أن حكام العرب وقادة ا

؟ وھل استثنى الإستعمار الكرد من سياسة التجھيل ..وفقرھم

كل ماھو  لترك الذين كانوا معادين ل وبخاصة الإستعماريون ا

  ؟..كردي

ويقترح كاتب الدراسة الھلالية فتح المدارس على اختلاف 

ھا بين العشائر العربية دون الكردية وتجھيزھا تجھيزا  درجات

كبر جيدا، تأسيس و حدات إرشادية وتوجيه شعبي وإرسال أ

كمية من الشباب العربي ومن الفقراء على وجه الخصوص 

رج للدراسة وفتح معاھد زراعية عالية في الجزيرة  إلى الخا

لحديثة فماالفرق .. لأبناء العرب دون أبناء الكرد بكل الوسائل ا

بين ھذه السياسة وسياسة اسرائيل الإستيطانية التي يعتبرھا 

؟ ..العرب استعمارا ولا إنسانية وتآمرا على الأمة العربية

أليس ھذا إستعمارا عربيا ولاإنسانية وتآمرا على الأمة 

زانين..الكردية كيلون بمكيالين وتوزنون بمي   !! ؟..؟ أم ت

ي  الوضع المادي لأبناء العشائر كلھا سيء ولكن الكاتب الھلال

قول ھم والله مقتولين ف:" لايرى سوى وضع العشائر العربية في

بالجوع والظمأ والأرض أرضھم والوطن وطنھم، ألا يجدر 

بھم أن يكونوا أحسن حالا وھم أصفى معدنا وأطيب روحا 

عيش به المشايخ من الترف  مما تعيش به الشعوبية وت

لذلك) 125ص" (؟..والغنى !!) الفائض (توزيع كل " :ويقترح 

صلاح الزراعي من الأرض في الجزيرة والمشمول بقانون الإ

وأن لايعطى سندات ..على ھذه العناصر دون غيرھا مطلقا

  ) 125ص.."(تمليك في الجزيرة إلا لھؤلاء العناصر

مجدية،  ويرى أن من الضروري تقديم المساعدات الفعالة وال

إنشاء جمعيات أو مزارع جماعية من تلك العناصر العربية 

ھا الدولة ب كثرة وموزعة فقط، إنشاء قرى نموذجية تشرف علي

في مختلف المناطق العربية، إشعارھم بالدعم الدائم من قبل 

ويحسوا بأن الدولة ھي دولتھم وھم " ..:السلطات المحلية

ھم شيئا من المعنويات..ترسھا وحماھا ) 126ص.."(مما يعطي

" ويطالب بفتح أبواب المصارف الزراعية لھؤلاء فقط و :

قتدرين م .ن العرب الأغنياءإغلاقھا أمام الشعوبيين والم . 

عناصر العربية لانقاذھم  لنسبة لھؤلاء ال ووضع خطة عامة با

  ) 126ص.."(مماھم فيه، تدخل في موازنة خاصة

لبعثية الصرفة فإنه يعرض أفكاره  ومن أجل تطبيق مشاريعه ا

ربية بين أتباعھم  زعماء العشائر الع عن طريقة تصفية نفوذ 

لبعث من فرض آيديولوجيت ر ليتمكن حزب ا ه على أبناء العشائ

ى  ھجم عل وجذبھم بھدف تنفيذ مخططات البعث وأھدافه ويت

قبلية لدى العشائر العربية بصورة واضحة بعد أن  العقلية ال

ر  مدحھم بأنھم يعيشون العروبة حياة وعملا لأن أبناء العشائ

ة  لديھم تربية عربي كار الحزب القائد وإنما  لايتشربون أف

رية أصيلة لاتتوافق ويشن الحرب  ...مع عقليته العدوانية عشائ

لقد حاول " :على علاقات ھذه العشائر بإخوتھم الكرد فيقول

ماني ومن بعده الإستعمار الغربي ترسيخ فكرة  الإستعمار العث

لنسبة للعلاقات بين العرب والأكراد، ى  الدين با وبالفعل وإل

بحكم  فترة سابقة كان العرب والأكراد ذو علاقات طيبة

ربما كان  )129ص.."(رابطة غيرھا لاالتي  الدين رابطة

العثمانيون بحاجة إلى ترسيخ رابطة الدين بين شعوب 
ع .....لأنھم جميعا كانوا مسلمين الإمبراطورية   .......يتبـ

لذي يصر على تسويد وجوه كل  الأحزاب الكاتب وإخلاصه فا

والإتجاھات باستثناء حزبه العنصري القائم على تمجيد 

لتقليل من شأن مختلف العقائد  العروبة تمجيدا إستھلاليكا وا

الدينية والأفكار السياسية للشعب والحط من قدر الشعوب 

والقوميات الأخرى لابد وأن يكون بعيدا عن الدين وعن 

ع الأسف فإن وم.. الوطنية المخلصة وعن الإنسانية الحقة

زيون  كثريتھم إنتھا متوافرون في سوريا وھم في أ أمثال ھذا 

ى  فاق السياسي وتمكنوا بذلك من الوصول إل تمرغوا في الن

مناصب عليا في الدولة والحكومة ولكن سرعان ما انكشف 

ة  ھم فكانت نھايتھم سريعة ومخزي مانت زيف وطنيتھم وقلة أ

لذي نتابع درا لين عمن كان مثلما حدث لھذا الكاتب ا سته متسائ

ي  يخدم ھذا ومن كان يدفعه لرسم ھذه الخطة الجھنمية الت

ليب العرب على الكرد  لاد بتأ استھدفت الوحدة الوطنية للب

لبلاد ماعية والإقتصادية في أھم جزء من ا : وتدمير الحياة الإجت

ألا وھو الجزيرة التي تعتبر أھم مصدر للقمح والقطن 

لحيو لثروة ا   .انية والطاقة البشرية العاملةوالبترول وا

ينتقل محمد طلب ھلال بعد التھجم على الاحزاب والأكراد 

ط :" إلى الوضع العشائري العربي في الجزيرة فيقول الشري

الشمالي آھل ومسكون بالاكراد وفق خطة إستعمارية قديمة، 

ومن ھذا نفھم أن أماكن ومواطن العشائر العربية ھي المناطق 

من م ويصنف مواقع ) 110ص.."(حافظة الجزيرةالجنوبية 

شمر في الشرق، الجبور في الوسط، البكارة في :العشائر 

فمناطق العشائر العربية إذا ليست "..الغرب ويقول 

. وإن أحوال ھذه العشائر عموما غير حسنة ماديا..خصبة ..

ھم لايتجاوز بشكل عام  ريتھم لم % 3ونسبة التعليم في وھم بأكث

الأرض ولم يألفوھا عدا عشيرة  يستقروا بعد في

وھو يؤكد بنفسه أن العرب في ھذه ) 110ص.."(الجبور

قول بأن بعضھم لايزال يعيش :" المناطق رحل لم يستقروا في

كارة وذلك  حياة البداوة في النقلة والترحال من شمر وبعض الب

  ) 111ص."(لعملھم الدائم بالرعي لطروشھم وأغنامھم

لم يستقروا بعد  فكيف يمكن أن تكون الأرض لذين  كا ل مل

فيھا منذ عھود  ولاتكون ملك الذين عمروھا واستقروا 

تلك العشائر :" ؟ المھم عند محمد طلب ھلال ھو أن..وقرون

عيشون  ترجع إلى أصول عربية عريقة بحيث لايزالون ي

ليوم وھم بمجموعھم الضامن  لتقاليد العربية حتى ا العادات وا

.يعيشون العروبة حياة وعملالعروبة تلك المنطقة لأنھم  . 

فلا الواقع .. وھذا ھو بيت القصيد لدى الكاتب) 111ص"(

عثي ولايھمه الإستقرار والعمل في  والتاريخ يھمان ھذا الب

ة  الأرض منذ قرون سوى كون ھذه العشائر الرحالة عربي

ر " تعيش العروبة حياة وعملا" أي أن حياة العروبة لاإستقرا

ھا الرعي ه  ..فيھا وعمل ويمضي محمد طلب ھلال في دراست

ز  عترف بأن عشيرة شمر قد وفدت من الحجا العجيبة حيث ي

حيث استوطنت المنطقة الممتدة من بغداد : " سنة) 300(منذ 

فھل كانت الجزيرة قبل ثلاثمائة عام ) 111ص."(إلى الرقة

ھا الأصليون لھذه :" ؟ويقول ..خالية من البشر ومن ھم سكان

باع طويل في العمل لأجل -شمر الخرصة  ويعني -العشيرة 

ة  لدعم والمادة لكل قضي القومية العربية فھم السند وا

فالعمل للقومية العربية ھو معيار ملكية ) 111ص.."(عربية

ھا   .الأرض وھذه نظرة شوفينية صرفة لاجدال حول

الفرع الثاني لعشيرة :" ويقول عن عشيرة شمر الزور بأنھا 

في تل ھدلول حيث تبلغ مساحته  شمر استوطن ھذا الفرع

قوتلي ھو الذي ) 47000( دونم يقال إن السيد شكري ال

عني أن استيطانھم ) 112ص."(أعطاھم تلك الأرض وھذا ي

ي  قوتل حديث يعود إلى الخمسينات حيث عھد الرئيس شكري ال

لوحدة السورية    :و. المصرية -انتھى بإعلان ا

مادة لمما" ھم في وضع ،  إن فقر شمر الزور بالأرض وال يجعل

مھما كانت معنوياتھم قوية، غير قادر على العمل وخاصة 

لنسبة إليھم تجاه غيرھم من العشائر العربية . الشعور بالغبن با

ھا إھتمامھا  لناحية وإعارت نحبذ لو انتبھت الدولة إلى ھذه ا

وخاصة وقد صرح عجيل عبد الكريم عن لسانھم بأنھم 

) 114-113ص."(في العراق يرغبون التملك في الجزيرة أو

ة  ري بصورة سافرة للغاي وھنا يفضح الكاتب وجھه الإستعما
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كتاب  ان لل في نھاية العام الفائت وعلى ھامش معرض عمَّ

لمى سخنيني، وتشرفت أن . تعرفت على الكاتبة السيدة د

ھا  طبعتھا الثانية من " دير اللوز"أھدتني روايت ر ب منشورات دا

لتوزيع في القاھرة، والرواية  نور للثقافة والفنون والنشر وا

صفحة من القطع المتوسط ونوعية ورق  120تحتوي على 

ة  مريحة للقراءة، ولوحة غلاف مميزة عبارة عن لوحة تشكيلي

لتشكيلي والصديق طالب الدويك من فلسطين،  للفنان ا

قصة حب والغلاف الذي يصور بشكل رمزي وتعبيري عن 

فلسطينية من خلال مشھد رمزي لعاشقين يجلسان على حافة 

مترافقة مع  الھلال في السماء والطيور ترف من حولھما 

ة  كون يحيط بالدائرة القمرية في حالة من العتم النجوم، وال

فيھا النجوم والمجرات والكواكب، وكأن الفنان أراد أن  تتناثر 

من حول فلسطين إلا أن يھمس لنا بأنه مھما كان الظلام يلتف 

زغ والحب سيملأ حياتنا والفرح من جديد، أما  قمر الحرية سيب

فية للرواية التي حسب  الغلاف الأخير فضم عبارات تعري

لوز   .الكلام المرفق جمعت فلسطين في دير ال

ر  مسرح الرواية يتلخص بمكان من خيال الكاتبة اسمته دي

زي رأيته يمثل اللوز وھو إسم الرواية أيضا، وھو إسم رم

كنه من الخيال في  ھا في مكان محدد ول ھا وحكايت فلسطين بأكمل

ظل الشتات الفلسطيني علما أنه يوجد في منطقة القدس 

، واختيار الإسم لم يكن عشوائيا، فكلمة دير في "خربة اللوز"

لوز من أھم  اللغة الكنعانية تعني مكان الإقامة والسكن، وال

جدت حديقة في بيت أن تخلو من أشجار فلسطين ويندر اذا و

قد أھدت الكاتبة الرواية بشكل رمزي  شجرة اللوز الأخضر، و

لا : "لوالدھا ووالدتھا ووجھت نداء تحت الإھداء قالت فيه

تبحث عن قرية دير اللوز بين صفحات الأطلس، بل فتش 

عنھا في ذاكرتك وذاكرة كل من مروا ومن سيمرون، فحتما 

ر ستجدھا، فاعمل بطريقة  ما على تحريرھا من أصفاد الإنتظا

  ".والترقب

فكرة الرواية تقوم على الأخوين التوأم عمر وبشير، الأول 

خرج للحياة قبل الثاني فأصبح بالعرف ھو الكبير وأصبحت 

زياء في لبنان بتفوق وتدرب  لده أبو عمر ودرس الفي كنية وا

على السلاح في معسكر لحركة فتح، وحين عاد لدير اللوز 

ة عم كتورا عد رفضه اكمال الد فيزياء والرياضيات ب ل مدرسا لل

بدعم من وكالة ناسا الامريكية وبترشيح من دكتوره ايلي حداد 

كيف : الأستاذ الزائر من جامعة نيويورك، وھنا يبرز السؤال

لبكالوريس وبدون  كتوراة لطالب ما زال في ا لترشيح للد يتم ا

ماجستير؟، وبشير لم يھتم  لدراسة وعمل مع نيل شھادة ال با

والده بمطحنة القمح ومعصرة الزيتون والأرض، ھما توأمان 

فان كثيرا عن بعضھما، فعمر مناضل قتل في عملية  لكن يختل

ثلاثة من جند الاحتلال مع خلية أحد افرادھا مسيحي الديانة، 

في أشارة من الكاتبة أن النضال ضد الاحتلال غير مقتصر 

لجا محددة بل با ر على ديانة  نب الوطني، وحين انكشف غاد

ليختفي في بيت  متسللا للأردن تاركا سنية زوجته وأھله وبلده 

زوج خالته في مخيم الوحدات للاجئين في الأردن، وليقرر 

لاثة شھور العودة سرا رغم احتمال أسره وقضاء الحكم  بعد ث

المؤبد في الأسر، أو أن يتعرض للتصفية على يد الوحدات 

ليھم ووسط استغرابھم الخاصة للعدو،  فيفاجأ أھله بالوصول ا

زيتون معكم: "يقول ة " جئت كي ألقط ال من حيا وھذا بعض 

ابناء القرى وموسم قطاف الزيتون الذي يصل الى درجة 

التقديس، فالزيتون والزيت ھو عصب الاقتصاد في القرى، 

ولذا نجد تسلط المستوطنين على قطع أشجار الزيتون 

م   .حاصيل من أصحابھاوإحراقھا وسرقة ال

ومن مواضيع الرواية اشارتھا بعدة مفاصل للجوانب 

الأم " بھية"الاجتماعية، فمن ضمن شخصيات الرواية المھمة 

وھي بدوية من بئر السبع وقد كان وصفھا لزواجھا أبو عمر 

جيد من ناحية تقاليد الزواج وھذا جانب مھم في التراث 

كا رة الفلسطيني ومن الجميل أن أشارت ال تبة له، وكذلك الإشا

المھمة للجانب الاجتماعي بتأخرھا بالإنجاب وضغط الأھل 

ليتزوج بإمرأة أخرى تنجب له الأبناء وھو رافض    على الزوج 
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للفكرة متوكلا على الله فقط حتى رزق بعد سنوات بعمر 

غيرة النساء وتخلي أب عن  وبشير وزھرة، وكذلك الإشارة ل

ة  ابنته سنية بعد وفاة أمھا شقيقة بھية فعاشت في بيت بھي

ى  وزوجوھا لعمر بزواج تقليدي، كما أشارت الكاتبة ال

غيبية مثل  لتفسيرات ال ر مخاواة الجن واختفا"الأساطير وا ء بئ

رت " من مكانه ملعون، وأشا وجبل البئر المسكون بالجن وال

الكاتبة للحب الطفولي لدى طفل ما زال في الصف السادس 

ھو  وزميلته في الصف الخامس الابتدائيين ويحلم بزواجھا و

عا ناتج عن مشكلات  يعمل صبي خياط بعد المدرسة، وھذا طب

مدرس ة بسبب اجتماعية في أسرته، وطفل آخر لا يدخل ال

الفقر فھمه العمل لظرف اجتماعي، وكذلك لزواج زھرة من 

رار الأب   . ابن عمتھا بغير رغبة منھا ولكن بق

ى لسان بھية عن  وفي الجانب الوطني أشارت الكاتبة عل

رتكبھا الصھاينة في بئر السبع وطرد السكان  المجازر التي ا

عد  إلى غزة وما تبقى وضع في معزل وصودرت الاراضي ب

وطرد أصحابھا تحت قانون الاحتلال المسمى أملاك  قتل

لذين طردوھم أو قتلوھم، كما أشارت لكفاح القائد  الغائبين ا

ر  الشھيد عبد القادر الحسيني ومعركة القسطل ومجزرة دي

ياسين وتقسيم فلسطين الى ثلاث قطاعات تحت ثلاث ادارات 

وھي الاردن ومصر والاحتلال فصلت السكان عن بعضھم 

ه تمام فن بندقيت ا، وانكسار الثوار ومنھم أبو عمر الذي د

لأن "بكوفيته تحت بلاط المطبخ وبكى كما أنه دفن ابن له 

، وترك التجارة وتفرغ للأرض، كما "الحرب تكسر الرجال

أشارت أن المقاومة الفلسطينية في لبنان رفعت اسم فلسطين 

ر لم تقدم لأبناء المخيمات جوانب أخرى غي  للعالم ولكن 

قوا الفئة الأكثر فقرا في لبنان  ريب، فب التجنيد والتد

ي   .والممنوعين من العمل حسب القانون اللبنان

وتحدثت عن استشھاد القادة كمال ناصر وكمال عدوان وأبو 

لنجار وقالت في ص لتي لا : "59يوسف ا أي ثورة ھذه ا

ليھا فيھا ومقات لم يتم : وأطرح عليھا سؤال" تستطيع حماية مثق ا

ة اغتيا محترفة ومدرب لھم بخطة محكمة من الموساد وعلى أيادٍ 

وليس بمعركة، والاغتيالات يخطط لھا بدقة لتتم بسرعة رغم 

للثورة  ھدفين، وأعتقد ان الوصف  وجود الحرس حول المست

متطوع  كان ظالما، وفي الصفحة التالية قالت أنه تم أخذ ال

قية في حيات لم يرَّ بند ه، وھذا للجنوب بدون أي تدريب وھو 

القول مغلوط تماما ولا صحة له بالمرة، فمعسكرات التدريب 

ة  كانت متوفرة ولا يمكن أن ينقل شخص الى منطقة مواجھ

كاتبة أشارت أن  بدون تدريب ودورة عسكرية، علما أن ال

ع  لدراسة يتدرب عسكريا بمعسكر تدريب تاب عمر كان بفترة ا

ھم مدارس،  لحركة فتح، وأن الطلاب الصغار يجري تدريب بال

وھذا يتناقض مع ما قالته حول ارسال شخص للمواجھة بدون 

ة   .  تدريب على لسان امرأ

ي  58وفي ص  نجد الروائية تقول عن عزف النشيد الوطن

لحلم : وأھمس لھا" وعد زائف برجوع قريب"للطلاب بأنه  أن ا

أمل بطعم العلقم مغلف بطبقة "والأمل لم يكن يوما كما قولكِ 

، فحلم وأمل العودة كان قبل النشيد "الثورة ھشة من سكر

لثورة ومنذ النكبة ولم يتوقف، وما زال  الوطني وحتى قبل ا

متوھجا لدى أي طفل في فلسطين يرزح تحت الاحتلال 

قوة في النكبة   70م، وفي ص 1948وأجداده تم تھجيرھم بال

من " الذين يعملون عند اسرائيل: "وقعت بخطأ بالقول بدلا 

  .ة الاحتلال أو أي تسمية أخرىالقول دول

ة  لتي بلغت تسع فصول وا نلاحظ في الرواية وجود عناوين لل

لذي  عشر فصلا وھذا يعتبر عدد كبير نسبة لحجم الرواية وا

صفحة، وأيضا نجد الروائية أعطت لكل  120لم يزد عن 

رة  فصل عنوان وليس رقم، فكان كل فصل أشبه بقصة قصي

فصلة ربما لا ينت ة، لو قرأت من رواي فصول من  قارئ أنھا  به ال

لذا ومن وجھة نظري أرى ان الفصول لو عنونت بأرقام أو 

منح الرواية صفة التواصل  تركت بدون عنونة لكان أفضل ل

قصيرة لتشابه مع القصة ال   .وإبعادھا عن صفة ا

ھت  لتي تمتلك ثقافة واسعة شب ونلاحظ أن الروائية وا

مل شخصيتي الرواية الإخوة عمر المن اضل وتوأمه بشير العا

بشير يقول شعراً ودعاء، وعمر : "بالأرض بالعشاق فقالت

: ، ووصفت بشير أنه صوفي وقالت"يقول حرفا ورقما وبندقية

يعيش يومه استعدادا للأبدية، الصوفي لا يذكر ما كان "

ما سبق وأن قالت عنه في ص  15في ص " ماضيا : 13بين

لثانوية وفضل " أن يعمل مع أبيه في بشير لم ينجح في ا

الطاحونة، يطحن القمح على مدار السنة ويدرس الزيتون في 

مل "تشرين ، وھذه صفات وممارسة الإنسان العملي والعا

لأبدية"وليست صفات الصوفي الذي  عيش يومه استعدادا ل ، "ي

ءة الكتب  متلك الوقت لقرا لحياة العملية لن ي فمن يعيش ا

زيارة  لتفرغ ل فية وا ل"الصو في دير ا قادري  شيخ عبد الھادي ال

، ونلاحظ خطأ بتسمية مكان اقامة 64ص " أعلى الجبل

ى " دير"الشيخ بكلمة  قام حيث أن كلمة دير تطلق عل بدل م

متصوف  أمكنة اعتكاف الرھبان والراھبات، وكيف يمكن ل

ة " بشير يقول شعراً ودعاء"وصفته الكاتبة  أن يعشق خولة ابن

لال وشقيقة العميل ويريد أن العميل وبائع الأراضي للاحت

ر  يتزوجھا حين رآھا ترتدي التنورة القصيرة جدا في دي

ى : "اللوز، وھو الذي يقول عن نفسه لأمه ل اجتنبت النظر إ

رحي ويواعدھا اللقاءات؟، ھذه " المعاصي وكففت عنھا جوا

ھا بھا وفي نفس الوقت يوجھھا  لتي كان يحتضن اللقاءات ا

محتشمة وغطت رأسھا للھداية والدين حتى لبست  الملابس ال

  .بالمنديل

را : "15وما يلفت النظر قولھا عن عمر في ص  يعلمھم جب

مناسكه ھو ذاك المزيج ... وحسابا، في محراب آينشتين يقيم 

ى  لثائر والقديس أوغسطينوس الباحث عن معن من جيفارا ا

لم "الزمن ، والغريب ربط المناضل عمر مع اينشتاين وھو عا

لنظرية النسبية والمولود لأبوين الفيزياء ال شھير وصاحب ا

يھوديين، فإن كان الربط أنه اصبح مدرسا للرياضيات 

والفيزياء فھذا الربط ليس دقيقا بغض النظر عن اقتناعه 

بالنظرية النسبية، فھو يعلم لتلامذته الجبر والحساب وعلم 

لم محمد بن موسى  الجبر مكتشفه الرحالة والفلكي والعا

را الخوارزم ما الربط بجيفا ي ولذا كان يجدر الربط به، بين

مستوعب من زاوية أن جيفارا ثائر أممي معروف، لكن كان 

مثل الشيخ  ربط بأحد قادة الثورات الفلسطينية  من الأجدر ال

لجھاد  الشھيد عز الدين القسام، فھو من مازج بين الدين وا

عصابات قبل أن يكون المناضل جيفارا، وھو  ولجأ لحرب ال

را  من مازج الايمان بالثورة، فكان الأجدر أن يكون عمر متأث

بالقسام ويشبه به، وتشبيھه بالفلاسفة العرب مثل ابن رشد أو 

ه  لتشبي لتشبيه بدلا من ا الغزالي إن كان الشك ھو سبب ا

، الذي ولد في مدينة طاغاست والتي أصبح "أوغسطينوس"بـ

م لأم 430عام اسمھا سوق اھراس بالجزائر وتوفي في عنابة 

مسيحية وأب وثني آمن بالمسيحية على فراش الموت، 

ة " أوغسطينوس"و ترك المسيحية واعتنق المانوية وعاش حيا

ة،  ليوناني فلسفة ا ر بال المتعة وكان له عشيقة أنجبت له ابنا وتأث

ه  ل ليم عنابة ويكون  قبل أن يعود للمسيحية وينشأ ديرا في اق

تى اعتبروه قديسا، وھذه أراء اعتبرھا البعض إصلاحية ح

ة  كنائس الشرقية والغربي الآراء سببت جدال كبير بين أتباع ال

ر  حين أصبح واعظا مشھورا، فھنا سنجد أن عمر وبشي

متناقضتان وليس كما قالت الكاتبة ر : "شخصيتان  عمر وبشي

  ".يكمل أحدھما الآخر

ى  ل لوز مما أدى إ وخاصة مع وجود العميل مجدي في دير ال

زيد عن عشرين تصفيته  من وحدة خاصة من الاحتلال بما ي

فذ  رصاصة، وكيف لشخص مدرب ومرتبط بقيادته في لبنان ين

في  من المجموعة حوله شبھات  غياب شخص فجأة  العملية ب

فيذ؟ الم يثير ذلك الشك بنفسه؟ ومسألة أخرى كيف  لتن موعد ا

ھا  يكون الإحتلال يعرف عن العملية من خلال العميل وموعد

لخلية ويسمح ومكان قال أفراد ا ھا ولا يتخذ اجراء استباقي باعت

ھا، ولم  للدورية المستھدفة بالخروج وبالتالي قتل الجنود في

لدورية وتحديد موعد مرورھا  تشر الروائية كيف جرى رصد ا

فيذ العملية، وھذه الدقة بمرور دوريات  والاستعداد له لتن

 ھناك مواعيدالاحتلال غير موجودة بالضفة الغربية، فليس 

  محددة

محددة من زاوية أمنية إلا على الحواجز الثابتة وليس 

طيارة   . للدوريات المتحركة ولا للحواجز ال

خولة ابنة دير اللوز أحد الشخصيات المھمة بالرواية وحسب 

ما رآه عمر فھي كانت تمارس سلوكيات غير مقبولة في 

رتدي الملابس القصيرة جدا وھي تدرس  في بيروت، لبنان وت

لوز في سلوك منحرف  وانسلخت عن ماضيھا في دير ال

ي  لتال أزعج عمر جدا رغم أنھا ابنة عميل وشقيقة عميل وبا

ھا افتقدا  لتربية بحكم أن والدھا وشقيق لم تتربى على أصول ا

لتي تكشف جسدھا في دير اللوز،  مالتھم، وا الأخلاق بع

لدة عمر وبشير أنھا ابنة عمي ل باع وحسب قول بھية وا

ة  للاحتلال جبل البئر وشقيقة العميل مجدي، وبحديث خول

قالت انھا كانت مرتبطة مع شخص اسمه طوني في لبنان 

ھا مسلمة الديانة وھو  مدني في لارنكا رغم ان وتزوجته زواج 

مسيحي وحملت منه وأجھظھا، وطلقھا بعدھا في بيروت، 

غير بعد تعرفھا على بشير كما أشر ھا بالت ت وبدأت حيات

سابقا، ولكن أخوھا العميل كان له دور باغتيال عمر 

واستشھاده، فأدى ذلك للفراق بين بشير وبينھا وھو الذي 

ى  ھا العميل بوجود عمر، فغادرت إل من أبلغت شقيق شك أنھا 

را  قيت على حبھا حين أقسم أن يقتل أخاھا العميل ثأ لندن وب

  .لعمر، وبشير اعتكف في مقام الشيخ حتى مات

ة  نلاحظ عتمد شخصي أن الروائية وبحكم طبيعة الرواية لم ت

رئيسة واحدة بل مجموعة من الشخصيات وإن تفاوتت 

ي  أدوارھا، فكان ھذا اضافة جميلة للرواية عن السرد الروائ

ھا كلھا  التقليدي المقتصر على شخصية رئيسة واحدة وما يلي

شخصيات ثانوية مع تفاوت حضورھا بالرواية، فكان أبو 

زوجته بھية وعمر وبشير وخولة، بينما الشخصيات عمر و

ة  الثانوية كانت محدودة بأدوارھا في الرواية مثل زھرة وسمي

ه  لبنان والتي مرت مرور عابر لكن والشخصيات الأخرى في 

مدت في الرواية مسرحين  عبور أكمل الرواية وأحداثھا، واعت

لثال لوز ولبنان، بينما كان المسرح ا ث وھو أساسين ھما دير ال

لوحدات مسرح ثانوي، ولم تقع في تناقض الزمان  مخيم ا

ة  فتحدثت عن مراحل زمنية متتالية للشعب الفلسطيني، مرحل

لنكبة حتى ھزيمة  1948ما قبل   1967ومرحلة ما بعد ا

ومن ثم مرحلة الاحتلال وخاصة في السبعينات من القرن 

كن فضاء الرواية كان فضاء جميلا بأسلوب  العشرين، ول

عد عن س ردي جميل لم يترك فراغات بين الأحداث ولم يبت

لنظر  وحدة الفكرة في الرواية، والحبكة كانت جميلة بغض ا

ة  للغة قوي لتي أشرت إليھا،  وكانت ا لنقدية ا عن ملاحظاتي ا

ى  لنفسية عل وجذابة للقارئ والكاتبة انتبھت لإضافة الدلالات ا

قي شخوص الرواية وحافظت على العلاقة بين الكات بة والمتل

رئ  روة في النھاية، وھذا أتركه للقا حتى أوصلت القارئ للذ

  .للرواية حتى لا أفسد عليه متعتھا
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يسعى الناقد خالد حسين ھنا في مغامرته الحميمة في 

ه  لبيان الاقتراف في التأويل من بوابة سعي تخوم الشعر 

قصاً أو خاطئاً  لفھمه للتأويل من زواية أنه مھما بدا نا

إلا أنه واقع بحكم رأي المؤول وطريقة فھمه، حيث 

ر يبين في كتابه ھنا سوءات  الوقوع في متاھات غي

ر  محمودة من التأويل للنص، في حين تبدو أكث

النصوص الشعرية النثرية منھا على وجه الخصوص، 

كثيرة، حال  بما يتعلق بالرمزي مشرعة أمام تأويلات 

ھيھا  لية زاخرة بالألوان ب الواقف أمام لوحة تشكي

لناقد ھنا لاستخدام كلمة  ومعتمھا، فما الذي دعا ا

نعود إلى ھذه الكلمة وذلك عبر تفكيكھا، ففي اقتراف، س

قال فرّقه : شمس العلوم كتسبه وي قترف الشيء أي ا ا

نشوان  –شمس العلوم "بأمر أي اتھمه به فاقترف به 

اقترف : ، أما في معجم الزائد"بن سعيد الحميري

، : فعله، اقترف المال: اقترف الذنب-: اقترافاً  اقتناه

 الرائد“ .صابه مرضهأ: ربحه، اقترف من مرض فلان

 ."جبران مسعود

لتأويل بكونه مغالطة ويفتح  حيث يستبدل خالد حسين ا

لتفكيك حيث يقول ھنا ص  متاھة من الھفوات با الباب ل

إن التفكيك في الأساس بحث عن التناقضات „: 161

لتي تخترق بنيات النصوص  والفجوات والمسكوتات ا

ق  وھذه الأخيرة ليست إلا نتاج اللاوعي الجمعي المنبث

قافي الذي يقف وراء  من تجاويف النظام السوسيوث

النصوص ويحرسھا من القراءة ومن ثم يشكل جانباً 

قد ھنا ي"من جوانب سياساته لنا كية بدلاً ، فا للتفكي نحاز 

كيكية مشروع قراءة وكسر  من التأويل بكون التف

ليد سائدة في النظر للعمل الإبداعي  للمألوف من تقا

كيد رفضه لثلاث  ريدا عبرھا بتأ والذي قام جاك د

سلطة العقل والحضور والمقولات : مقولات وھي

  . البنيوية

لناقد خالد حسين ينتصر في مجمل كتاب لتالي فإن ا ه وبا

ه  عالم النص وفھم للمنھج التفكيكي لأنھا طريقة لكشف م

ھج  محتجاً في ذلك على تلك المتاھات التي اتسم بھا الن

ة  كية ما تزال مبھم التأويلي الانطباعي، بيد أن التفكي

ي  ى النص المؤول، وھذا ما يجعلن لثورة عل وتدعو ل

لد ومتجدد للعمل  لية كمنطلق لفھم متوا أرجح التأوي

لتأويل الإبداعي ب ليه الناقد بوصفه ل معزل عما يذھب إ

كجنحة ممارسة على العمل الإبداعي، الأمر الذي 

قد  يجعل المساحة تضيق أمامه بخاصة حين ينجرف الن

إلى الانطباعية التي تقاد بمنطق ذاتي قائم على الأحكام 

والرؤى المسبقة والجاھزة، الأمر الذي يذھب بالناقد 

ة مذھب التضليل والتلاعب با منتج الموضوع بمزاجي ل

ذاتية في غالب الأحيان، لاسيما وأن الكثيرين رؤوا في 

التأويل كفكرة فلسفية مدخلاً وسبيلاً لفھم النص، بيد أن 

ي  كية سوزان سونتاغ عارضت التأويل ف المفكرة الأمري

لكنھا انتصرت " ضد التأويل ومقالات أخرى"كتابھا 

لتأويل المقونن، أي أن يكون م ستنداً لقوانين لمنھج ا

 .وليس لرغبات ذاتية مزاجية

الشعر ھو الدم الآخر الذي يسكننا، وعندما يفورُ شريانه نعرف بأننا 
قصيدة جديدة أمام لا أشكّ في أن الشاعر فراس . عملية مخاض لولادة 

فاً  متفردة لا يملكھا أحد ميزاً، يضخ له حرو . حج محمد يملك شرياناً مت
  ".السير مع الجميع، بخطوة وحيدة"كما قال الشاعر سعدي يوسف 

وجدت نفسي " وشيءٌ من سردٍ قليل"وأنا أطالع ديوانه الرائع 
لم أ ما بدأتُ القراءة، حملني طائر . عھدھا من قبلبحالة نيرفانا  فعند

لتي تتميز بالبيان  متفردة ا الشعر وھبط بي على أغصان قصائده ال
ى . الساحر والشاعرية العذبة وكأنني كنت أستمع لأوركسترا تعزف عل

  . الحرف الباذخ البديع، الجريء والشفاف

لبداية بأن ھذا الشاعر الفلس  ھو ناي  -طينيفلا بد من أن أعترف في ا

وما زال يمشي كل يوم إلى كرمة الشعر ليعتقَّ   –في فم القصيدة
ما أن الشعر لا يمكن شرحه، لأنّه ابن الحدس والتأويل كما  -خمراً، وب

لديوان علماء اللغة والبلاغة  -قال أحد الأدباء ولكن عندما سيقرأ ھذا ا
كثير من الشعر المميز الذي لا يخُفي . نفسه سيجدون أنّ ھناك ال

لبديعة التي صيغت بلغة غنية بالمفردات، بالإضافة  والصنعة الشعرية ا
لنثري، والخيال الآسر   .إلى السرد ا

وكذلك سنجد أنَّ ھذا الشاعر البديع، لديه قدرة ھائلة على ترويض 
الأفعال والأسماء، وكأنه يخلق أبجدية جديدة ونمط جديد لكل ديوان 

ھذا الديوان يختلف عن . يكتبه ه ف عد أن تقرأ لدواوين التي قرأتھا له، فب ا
لا . تشعر أنه قصيدة غزل وحب طويلة كتبت بحرفية عالية المستوى

شكّ في أنه شاعر نمت على أصابعه أغصان الحروف وأزھار 
  .المعاني، وتلك موھبة ومنحة إلھية أغبطه عليھا

الشاعر فراس حج محمد شاعر الحب والمرأة بلا منازع لھذا الوقت 
كتبه الشعر بلا تكلف، بلا صور معقدة أو غريبة، ولك ل وقت، شاعر ي

ة . تسيل منه لوحات الشعر كشلال يتراقص على  قيثارة النجوم للمرأ
مكانة كبيرة في دواوينه، يعرف كيف يصفھا، وكيف ينتقي الكلمات 

  : يقول. المناسبة لھا

قصائدي وتولّھي    إلى امرأة تحب 

  بقر وتمليني عليّ قصيدة من وحي ع

  )172ص (يا حلوتي ھذا الصباح إليك سُكّر 

  :في قصيدة شھية فعل الأمر: ويقول

  تعالي واشعلي جسدي 

  وذوبي في الغواية 

ريح بموج شعرك    واحملي عني يدي لتست

ى   واقطفي عسلي كيما تعود شھيتي، جذل

  )7ص ! (…ترتلّ في السماء نقيّ سردك 

مات؟ وأي جمال   آسر تحمله مفرداته؟ أي موسيقا تنھمر من تلك الكل

ما نتابع القراءة، نجد أن الشاعر جمع بين الشعر الأيروسي  عند

وقد يتعجب منه القارئ كيف يفعل ذلك، ولكن لا أرى أيّ . والصوفي
مثلاً من الممكن . إشكال في ذلك؛ فمزج الألوان جميل في اللوحة الفنية

ضفي جمالاً أن تمزج بين الأحمر والأسود أو الأبيض والرمادي، ھذا ي
كتابة ويمنحه نوعاً من التنوع   .على المضمون الشعري في سياق ال

الصورة الشعرية مذھلة، وجامحة وثمّة حدس، قلق وشغف يدفع 
الشاعر للكتابة، وقد يكون ھناك للشاعر أنوات تتدفق بالشعر وتفيض 

رتفاع معين في السماء، لتبعدنا عن  بالعاطفة، أشعر أنھا تنقلنا إلى ا
لورقة. لأرضوجع ا ھا صورة، ناطقة، تكاد تقفز من ا إنه شاعر . كما أن

يفرد بساط جموحه وعشقه بأناقة وجمال وجرأة وينثر عليه حروفاً 
  :يقول في مقطع آخر. مضمّخة بالحب والشھوة والغريزة العفوية

لثمرة    تعالي كي تأكلي ا

لتوت الشھي على وجع المياه    وآكل حبة ا

  تعالي واغرسي الشھوة فيَّ 

  كي أقوم إلى معابد نشوتي 

  تعالي مثل عصفور شھي النقر في شفتي : ثم يقول

راه    )11ص (لأكتبَ من جديد ما أ

 ھنا تتجسد الصورة الشعرية الأيروسية بمنتھى الجمال والأسلوب
قول. البديع   جائعٌ لسيل الضوء من قمرٍ يضاجع غيمةً : ثم نجده ي

  تلھو على أطراف كون 

  )37ص (جائع للسرد 

الحب إعجاز إلھي : "ثم ينتقل إلى أبيات لھا صبغة صوفية حين يقول
  ) 104ص ". (كما القرآن

  وغردي على غصني القريب من الله 

  كناراً ذاب في قلب الكنار 

  أعطني بنتاً تحُبُ الله والدنيا 

لناس والحيوان والأحلام، والدفلى    )14ص (تحب ا

  :  ثم يقول في ھذه الصورة الشعرية البديعة

عيدة عني ويطفئ الله العالم عند المغيب  راً تسقط الشمس ب   وأخي

  )54ص. (تة والأربعون واكتفي بالأغانيتؤدّبني، سنوات عمري الس

  :وأيضا

  قبليني 

  كي أحفظ مفردات الله 

لدركات السفلى من نزل الجحيم   . قبل ظھور الجنة وا

  قبليني بشرعة عيسى وأحمد 

  ) 94-93ص (لينھض كل شيءٍ من عدم 

لثورة والسلام والوطن حصة في شعر الشاعر، حيث يقول   : ثم إن ل

  صرت حياً  قبليني كي أشعر أنني قد

  حراً 

  )91ص (رجلاً ثورياً، فالآتي ليس كضربة نرد 

ه  لذي بدأ ب اللافت في ھذا الديوان المذھل التناص القرآني الجميل ا

  : العنوان فكان موفقاً في ذلك

  )وشيءٌ من سردٍ قليل( -

  )أن لا إله إلا الحب(كل ما في الأمر أن فراشةٌ تشھد  -

ي لو كنتُ  فظاً  -   أو غليظ القلب لانفضت طيور الشعر من حول

لحُبّ على تفسير قرص الشمس  -   يحملني ا

  )ھيتَ لك(وجه له عينان باسمتان ويقول لي بغنجٍ  -

فيقول     :ويكتب عن الحب 

  يا حب لا تكُ قاسياً فتكسرني 

كلك كي أعيش في صوري على المرآة    وغلغلني ب

مثل وحي الله   )23ص . (أراك حياً 

مدرسة شعرية خاصة،  كما محمد،  قاً للشاعر فراس حج  قلت ساب
ة متكررة والمقلدّ عد عن الكتابة ال لم  -ھي كتابة بكر. حيث يبت

رحھا أنس ولا جان يجب أن ننتبه لھذا الأمر ونغرف من بحر  -يجت
لا أريد منكم أن تسموا شارعاً . فھو قامة فلسطينية مميزة. إبداعه

لى عملة ورقية، ولكن أتمنى أن باسمه، ولا أن تطبعوا صوره ع
يدرج شيئا من شعره في برامج التدريس، ليتعلم الجيل الجديد من 

إبداعه، لأننا سنجد في حدائق ھذا الشاعر ما ننھل منه الكثير من 
قادمة  .مدرسة شعرية راسخة، قد تكون عوناً للأجيال ال

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لتفسير والشرح  وإذا نظرنا لمعنى التأويل فھو يعني ا

قد  وقد كان موضع نقاش الفلاسفة قديماً وحديثاً، ف

مارسوا التأويل كطريقة فھم كما عمل ابن رشد على 

قد  فھم فلسفة أرسطو في كتابه شرح فلسفة أرسطو و

لتأويل وكذلك في الوقت  المعاصر كان ارسطو مع ا

برز شيلر ماخر الذي وظف التأويل في الدراسات 

ريخية والإنسانية معاً، وھكذا تدرج التأويل  التا

ة  منحى فھم النصوص الأدبي الفلسفي وأخذ ينحو 

كور مير وبول ري   ونقدھا كما فعل غدا

ع  لتأويل يذھب مذھب تطوي فيه فإن ا وبما لاشك 

المنتوج الإبداعي لخدمة المؤول وأفكاره كما برز 

النقد الإيديولوجي بكونه طريقة لفھم النص والعمل 

الإبداعي على نحو إيديولوجي، وقد رأى بول ريكور 

ي  أن النص عبارة عن رموز لھذا راح ينقبّ في المعان

قا في تفسيره والدلالات استناداً لمفھوم ا لھيرمينوطي

  . للنصوص الدينية وكذلك الدنيوية

مجمله مسبوك بلغة تذھب للتلميح واستخدام  فالكتاب ب

غوي للكاتب  التوصيفات ذاتية الفھم متعلقة بالمعجم الل

قافية مفھوم عام يشتمل „ 158ص : مثالاً  القراءة الث

ة  على استراتيجيات متنوعة ومتعددة في مقارب

ھا من  لحقل الخاص ب لدالة تعمل في ا الممارسات ا

ى " منظور العلاقة عبر البريئة بالعالم نضع إشارة عل

ق  قد ھنا عن نعت لصي لنا كلمة بريء، التي استخدمھا ا

متھم، وھنا أيضاً  ل"بالإنسان ال ة القراءة ا ثقافية مدعا

ى  لنصية الحريصة عل إلى الإعلان عن جثة القراءة ا

لم نلحظ " تجفيف التواصل الرطب بين النص والعا

لتواصل الرطب حيث  راءة وا عبيرين جثة الق ھذين الت

يمكن توظيفھما في حقلي الشعر والنثر الأدبي وليس 

مدعاة إذكاء  كن إدخالھما عنوة إلا  النقدي، إذ لم ي

لنا لما قالهللغموض الذي ي البحتري في احتجاجه : حي

متكلفين أو الغامضين حينذاك قائلاً    :على الشعراء ال

ه غني عن صدقه كذب  -كلفتمونا حدود منطقكم والشعر ي

رته وليس بالھذر طوّلت خطبه  -والشعر لمحٌ تكفي إشا

تذكري لما قاله البحتري يمكن قياسھا على لغة الكتاب 

لتأو لتفكيك اللتين شغلتا وأسلوب التطرق لقضايا ا يل وا

ة  الكاتب ھنا في ھذا الكتاب، وھي محاولة مقتضب

ه  ومكثفة من قبلي لقراءته وھو إلى جانب غموضه فإن

حقق بالفعل المتعة الفنية وتحريك التساؤل في الذھن 

ي  لت حول معاني ودلالات النص وتلك الرموز ا

تستوجب منا جدية أكبر في فھمھا بعيداً عن التصحر 

قد خالد حسين، حيث لا البن يوي على حد تعبير النا

ر  ما انتصا منغلق وإن كاديمي  انطباعية ذاتية ولا نقد أ

ھج،  لتأويلية كمن للتفكيكية وبيان قيمھا دون مجافاة ا

وإحياءھا في التعامل مع  والدعوة لرسم معالمھا

النصوص الشعرية على وجه خاص في الحاضر 

منظور قبل غير ال  .والمست

  آذوا 
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ھا )حسب العلم(بعد الانفجار العظيم  ، وتشكل الكون، ومن

جاھزاً ) الأرض(المسرح  أصبح. مجرتنا التي تضم كوكبنا

لظھور الحياة مع الاستقرار النسبي في العوامل التي أثرت 

لتي رافقت المناخ على الأرض عبر  على التغيرات الھائلة ا

  . ملايين السنين

ھا  طاقة الأساسية التي تمدنا ب ان قصة الحياة ھي قصة ال

مصدر الأساسي  الشمس، ومنھا انبثقت الأعشاب التي كانت ال

ي  للغذاء لجميع الأحياء على الأرض، وقد عاش الانسان الأول

ء  عوامل البقا مده ب لترحال يطارد الطاقة التي ت حياة البداوة وا

ة لبشر وقبل الميلاد بثما.  مستمراً في الحيا نية آلاف سنة بدأ ا

لبذور في  بطريقة جديدة لحصد الطاقة، فقد زرعوا أولى ا

عبير بأنھا    ". أولى بذور الحضارة"الأرض التي إن جاز لي الت

قيا ومن  لبشر من بعضھم في قارات آسيا وأوربا وأفري استفاد ا

ھم الواسعة الممتدة طولياً من الشرق إلى الغرب  طبيعة قارات

مناخات فيھا، وذلك في زراعة أعشاب في الزراعة لت شابه ال

لحياة مثل الأرز والقمح والشعير .الطاقة الأساسية ل الخ، ..

من الشمال  متد شاقولياً  لتي ت بعكس البشر في القارة الأمريكية ا

ھا شديدة الاختلاف  إلى الجنوب وبذلك تكون المناخات في

والتنوع، واحتوت على نوع واحد من أعشاب الطاقة وھو 

  .لذرةا

مجموعات البشرية تكونت سلسلة من العلاقات  ومع اتصال ال

مجموعات الأخرى، وعندما  لواحدة، ثم مع ال بين المجموعة ا

لولادة ولغز الموت بدأت المجموعات البشرية التفكير  بمعجزة ا

ھا تأملاتھا  ھا وقادت لخيال بأبنائ ودورة الحياة والطبيعة، جنح ا

ل عبير وا ، الإشاراتتفاھم أفضل من إلى النطق كوسيلة للت

مخيال لديھم أفرز على مر  لتالي فإن فضاء ال طقوس  الأياموبا

قب الأيام حصلت تحولات لھذه . وشعائر مختلفة ومع تعا

كانت تقام في  عد أن  الطقوس والشعائر فانتقلت إلى المعابد ب

الطبيعة، ووجد لكل معبد كاھنة أو كاھن كان الشاعر  أحضان

طبيب و عازف الناي و القيثارة و مخاطب  و الساحر و ال

.الأرواح و رسول الآلھة . .  

لبية وذلك لأن لبشر غا من خلال قناعاتھم الباطنية يؤمنون بأن  ا

 اتصلتالكون تتحكم به قوى جبارة خفية مجھولة، وھذه القوى 

ما مختلفة بطرق الأرضعلى  خلقهمنذ  بالانسان  خلال من إ

 لإيصال مختارين أناس خلال من أو وظواھرھا الطبيعة

لبشر إلىرسائلھا  ك. الأنبياء أو الرسل ھم، وھؤلاء ا  وھنا

 ويعزون السابقة بالأفكار لايؤمنون البشر من جزء بالمقابل

فية  افترضھا علماء درسوا من نظريات إلى الوجود خلالھا كي

ي بالآلھة تعترف تشكل الكون كله والحياة على الأرض، ولا  الت

قديم الانسان عقل أوجدھا  عقول في متحكمة وما تزال ال

رين    .الكثي
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قاليد  أسلفنا وكماالبشرية جمعاء منذ القدم  ملكت عقائد وت

ھا الظروف المحيطة بكل  وفولكلور ضمن انزياحات فرضت

ھا، والتي حددتھا المشاعر الاجتماعية أو الظروف  مجموعة من

لبيئات نجد ثمة مماثلة بين  البيئية، ولكن حتى في حالة تباين ا

  . عقائد الشعوب

ماط ھي ظاھرة عامة مشتركة بين شعوب الأرض قاطبة  والأن

كبيرھا، قديمھا وحديثھا، فمنذ الانتقال من الوحشية صغيرھا و

إلى المجتمع المدني ظھرت الأنماط، فھناك الأنماط الأخلاقية، 

والرمزية، والأنماط الأرضية التي ھي محاكاة للأنماط 

السماوية، وكل نمط ھو خطوة تصاعدية نحو تحقيق الإرادة 

لبشر إلى الآخرة حيث الفردوس  لتي تسوق ا   . المنتظرالإلھية ا

قصى والدين ھو فكرة، وسعي وراء الثقافة إلى أشد الأحوال   وأ
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مدينة أوغاريت لبرونزي في  عبد / العصر ا لاد الشام، والتي ت ب

، وھو اسم نجده في اليھودية والإسلام أيضاً مثل "أيل"الإله 

، نقرأ في لوح قديم من أوغاريت أن أيل "إسرائيل وعزرائيل

لبشر وھذا يبين أن أسطورة . ھو والد آدم، أي أن أيل ھو أبو ا

متداد تاريخي يتجاوز الحدود، ويعود إلى الأصل  الخلق لھا ا

منه  لذي حي -من جنة آدن  -الذي انتشرت  لتراب الأحمر ا ث ا

جاء منه البشر والتي نشأت عند منابع دجلة والفرات عند 

لذي يصور الإله شمش يقطع  جبل سھند، والختم الأكادي ا

من أجل خلق الإنسان وكما .. رقبة إله آخر كي يقدم دم الحياة 

ة حتى تعود إلى الأرض لأنك : سفر التكوين -جاء في التورا

راب، و عودمنھا أخذت، فأنت ت لتراب ت : وفي القرآن .إلى ا

  ".وخلقنا الإنسان من صلصال كالفخار"
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ه " أنكي"الإله السومري  إله الحكمة والمياه ھو نفسه الإل

إن : المسؤول عن خلق الإنسان، وتقول أسطورة اتراھسيس

 إلھة المحيط الأول وأم أنكي، تطلب من ابنھا أنكي أن" نامو"

  :يخلق الإنسان كي يقوم على خدمة الآلھة

. يا ولدي أنكي إنھض من سريرك واعمل بحكمه، إخلق " .

.. إصنع خدماً للآلھة . ، يجمع أنكي جميع الصناع المھرة

يوجه ... نعم يا أمي، المخلوق الذي طلبتيه سيخلق: ويقول

طين  عاملين في ال   :الفخار، قائلاً  -كلامه إلى الصناع المھرة ال

الاحترام له ھذا الذي على صورة الآلھة، اخلطوا قلب الطين 

مياه .. الذي فوق ال أنتم ... أنتم الصناع المھرة ستصنعون الطين.

ماه(مثل الإله  الذين ستخلقون الأعضاء . الذي سيعلمكم) نين ..

كم نعم يا .. .أن إلھة الولادة ستساعدكم حين تصنعون مخلوق

ماه سيبارك ھذا الذي على صورة  هأمي قرري مصيره، نين

   ".الإنسان :الآلھة

يلاحظ أن اسم الإله نينماه، يتكون من كلمتين تستخدمان في 

ه  الوقت الحاضر في الكردية والفارسية، فان كلمة نين أو نن

كبيرة  لجدة ال أو ننكه أو نانه، تعني في الكردية الأم الكبيرة أو ا

ى المحترمة، ومازالت مستخدمة في كردستان وإيران  وحت

فتعني القمر في الكردية والفارسية، ) ماه(مصر، أما كلمة 

ه  كون معنى نين ما ومازالت مستخدمة في الوقت الحاضر في

أو ننه ماه أو نانه ماه، بمعنى الإله القمر العظيم أو إلھة القمر 

  . العظيمة

 ، ويلاحظ أن نينماه ربما ھو المشار إليه بإلھة الولادة

ان أكبر آلھة الشرق الأوسط، ونجد ومعروف أن إله القمر ك

ة  رسومه على المعابد وتماثيله في الأختام والألواح السومري

قلت عبادة الإله القمر إلى أغلب شعوب الشرق  بكثرة، وانت

  !.الأوسط، فھل كان الإله القمر إلھة أنثى؟
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ى  لتي ھبطت إل في الميثولوجيا السومرية نجد أن الآلھة ا

ق الإنسان، تنقسم إلى آلھة طيبة وآلھة شريرة . الأرض لخل

قدوا أن ھذه الآلھة جاءت من كوكب نايبيرو،  واعت

والآشوريين والبابليين أطلقوا على ھذا الكوكب اسم مردوخ، 

  . وھو اسم إلھھم الأعظم

احدة على كوكب نايبيرو حسب القصة السومرية فإن سنة و

، وعمر "سار"سنة أرضية، ويطلق عليھا وحدة  3600تعادل 

مما . سار عند حدوث الطوفان العظيم 120كان  "آنوناكي"

  . سنة 432000يعني أن عمرھم بالسنوات الأرضية يصبح 

 : الآلھة الكبار كانوا ذكوراً وإناثاً، ھم

 "إنليل"و  ،"أرك"إله الجو، ومقر عبادته   "آنو –آن " -

  الھواء،اإله 

إله الجحيم " إيا -إنكي "، و "نيبُّور"كان مقر عبادته في  و -

رئيسي في   ". إريدو"والحكمة، ومقر عبادته ال

مبكرة، وبعد  "آن" - رئيساً لمجمع الآلھة في العصور ال كان 

وفي عصر حمو رابي . ھو كبير الآلھة" إنليل"ذلك أصبح 

لبابلية القديمة ة" مردوخ"أصبح  للدولة ا   .ھو كبير الآلھ

بمعنى ولادة، أي سيدة " تود"بمعنى سيدة، و" نن": "ننتود" -

ر ، والآلھاتمن كبار  وھي، "الإلھة الأم"الولادة أو  كان مق

 ". تلمون"عبادتھا الرئيسي في 

أو سيدة الجو أو ملكة السماء، إلھة الحب  "إنانَّا" -

  ."أرك"أي " آن"والحرب، ومقر عبادتھا الرئيسي في 

 . إله الشمس، ومقر عبادته في سيباّر و لارسا "أوتو" -

 . إله القمر مكان عبادته في أور و حاران" سِن –نانّا " -

عانيين عند" بعل" يسمىإله الطقس، و" ھدد–إشكر" -   .الكن

ر في صورة بشرية، أو  وكان كل واحد من أولئك الآلھة، يصُوَّ

ة ر أحد منھا في صورة حيواني  .يصُوَّ

ر  كان ھناك عدد من صغا وبالإضافة إلى ھؤلاء الآلھة الكبار، 

  : الآلھة، مثل

لحياة كل " تموز -ديموزي" - إله الزرع يموت ثم يعود ل

 . عند اليونانيين" أدونيس" ھويرمز إلى الفصول، ووسنة، 

عاصمة بابل ا - كان لشخصه زخماً  "مردوخ"لإله الحارس لل

مدينة رفعوه إلى مستوى سيد  عبادياً لدرجة أن رجال دين ال

ر  لبشر، وجعلوه خليفة للإله السومري الموق الآلھة والعالم وا

لذي كان قد لعب حتى ذلك الحين ذلك الدور البارز" إنليل" . ا

إله الشمس ھو  "شمش"فھو ابن مردوخ، و  "نابو"أما 

  .الساطعة
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ر  لخي فارسية، إله ا الإله الأسمى في الميثولوجيا الميدية وال

لكي يكون عظيماً " ميثرا"الذي خلق الإله " أھورا مازدا"

عبادة كأھورا مازدا، وكي يقيم ويراقب العقود  وجديراً بال

والصداقات بين الناس، بل إن روح ميثرا ستحل بجسد 

لخير ضد جيوش  شاشويانزالمنتظر  الذي سيقود جيوش ا

  . الشر في المعركة الأخيرة في آخر الزمان

را أحد أھم الآلھة القديمة على مستوى العالم  يعتبر الإله ميث

عصر الحديث  القديم، بل إن تأثير ھذا الإله قد وصل إلى ال

عتبر عبادة الإله ميثرا  تحت أسماء جديدة وطقوس معدلّة، وت

لديانات ا ة أحد أھم ا لناحي لقديمة ذو التأثير على البشرية من ا

الدينية، وكان الرومان وشعوب الإمبراطورية الرومانية تعبد 

ھذا الإله، بل إن الأباطرة الرومان كانوا في طليعة عبدة ھذا 

الإله، ويشجعون على عبادته، والمسيحية حاربت حرباً 

، لدين، وتغلبت على عبادة ميثرا  ضارية في أوربا ضد ھذا ا

واستطاعت أن تمحو أي ذكر لميثرا، لكنھا لم تستطع القضاء 

زجت طقوس وعبادات ميثرائية مع  عليه كلياً، حيث امت

ة  ميلاد المسيحي إلا نسخة معدل عيد ال المسيحية، وما الاحتفال ب

قام لولادة ميثرا، حيث كان يحتفل عبدة  للاحتفال الذي كان ي

ديسمبر، و  والعشرين من شھر الخامسميثرا بمولده في 

  .يتبادلون الھدايا بمناسبة مولده

ي  ھين ف أما العقيدة الزرادشتية فتقوم على الثنوية، أي وجود إل

 ،"أھريمن"، وإله الظلام "أھورا مزدا"الكون ھما إله النور 

لبشر الأخيار مع  وھما يتنازعان السيطرة على الكون، ويقف ا

   .إله الخير، والأشرار مع إله الظلام

FFFF1EEEE��Bg�Bg�Bg�Bg����0�D�0�D�0�D�0�D�،  ى جبل بركاني يقع في شرقي كردستان،عل

فاع قمته  60مسافة   3707كم شرق بحيرة أورمية، ويبلغ ارت

ة  م فوق سطح البحر، ويعد أعلى جبل في سلسلة الجبال الواقع

ع  ........ .في منطقة كردستان ــ   .........يتبــ

، . الحدود ھدف إلى تھذيب الحياة من خلال النفس الإنسانية وي

ي  مضامين السليمة الت المعتمدة على الصدق والأصالة وال

لحياة، وتشبعھا بالسعادة والحب  ء تتواءم مع واقع ا والإخا

لم . والعدالة والحرية فوس وتوجيھھا للعا ھذيب الن وبالتالي لت

  .الأبدي الأفضل

إن نشأة الأديان التقليدية تعود إلى المجتمع العبودي، حيث 

مية التي تدعو  لتعلي ھناك تشابه كبير في تعابير القيم الدينية وا

مان بآلھة معين ة إليھا عدد كبير من الأديان، وتقول بأن عدم الإي

ه  .سيؤدي إلى عواقب تنزل على من لا يؤمن بھا إن ما روّج ل

لدين قديماً وإلى الآن ذو علاقة وثيقة بقوة العمل  رجال ا

والإنتاج والبيئة الاجتماعية السائدة، ففي ذلك الوقت كان 

ر  مجتمع العبودي، حيث المصاد المجتمع السائد ھو ال

متدنية ومتخلفة مكن لإله واحد ولا ي. الاجتماعية وقوة العمل 

ي  لبشر في العالم أجمع، ولكن فقط يعتن أن يعتني بكل ا

ة . بمجموعة صغيرة منھم لناس في ذلك الوقت في بيئ وكان ا

منافسة سيئة للغاية، حيث بيئة السلب والنھب للمصادر وسبل 

ليب الإنتاج على قاعدة  لكي أعيش يجب أن "العيش وأسا

لوقت ك". تموت انت ملاذاً لمجموعة لذا فإن الآلھة في ذلك ا

  .من الناس

 عماھكذا كان لكل مجموعة ولكل فصيل آلھة، وبغض النظر 

وبدون ذلك يصعب إيجاد قوة . إذا كانت صحيحة أم كاذبة

لحياة بين الناس، لمقاومة الغزو الخارجي  للبقاء على قيد ا

عباد والإبادة لح ھذه . والخضوع للاست فعدم حماية مصا

ل ناس يعني أن تتعرض للذبح والطرد المجموعة الصغيرة من ا

  . والإبادة

قبة وتخويف وقتل المؤمنين  إن قيام الأديان في ذلك الوقت بمعا

قاء ھذه  كان من أجل ب بالديانات الأخرى ومعارضي الأديان 

 ، قد ظلت على قيد الحياة في ظل ظروف متطرفة الأديان، ف

، ظروف الفقر الشديد والنھب والسلب للمواد الأساسية للحي اة

  .بل سلب الحياة نفسھا

�א���������0��8 �

قِده الاعتقاد لجازم الذي لا يقبل الشك فيه لدى مُعت . ھو الأمر ا

، أو باطلاً  ر . سواء؛ كان حقاً والعقائد ھي مجموعة الأفكا

ق  والمبادئ التي يؤمن الفرد بصحتھا، ويتبناھا عن طري

  . مع الأفراد الاتصالوالإدراك الحسي، والاستنتاج، 

لدينية و  مثليتداخل مصطلح العقيدة مع مفاھيم أخرى  العقائد ا

 ، الإيديولوجيات وھي مفاھيم وأفكار عقد الإنسان عليھا قلبه

ة  لحة لفترة زمنية معينة، وقد تكون قابل لكنھا قد تكون صا

للشك، لذلك فھي تتطلب الحكمة في التطبيق، وتخضع للتدقيق، 

والتحديث، وإن لم  وبصورة مستمرة، فھي خاضعة للتطوير،

  . تخضع للتطوير فإنھا تصبح ما قد نسميه بالمذھب

������fوא�����g���9�&א� �

طين  تذھب الأسطورة السومرية إلى أن الإنسان خلق من ال

الممزوج مع دم الإله، أي أن الطين ھو المادة التي خلق منھا 

ه  الإنسان، وتتحدث الألواح السومرية عن الموت، وتفسره بأن

لتصور ھو أن الإله خلق الإنسان  عودة الطين إلى التراب، فا

ليه دمه كتب وھو ما نجد مش. من الطين وأضاف إ ابھاً له في ال

  بالسماوية  المسماة المقدسة

ة  كنه في الأكادي إن اسم آدم يعني في السومرية الإنسان، ول

يعني أحمر، ويعني الأرض أيضاً، فھو أدمة لأن السومريين 

ھو ) 1(كانوا يعتقدون أن التراب الأحمر في سھل جبل سھند

مادة صنع الإنسان، وبالعربيآدنجنة  ظ ، و عند الكرد ھو  ة تلف

  .عَدنْ

لتي تعود لحضارة  كنعانية ا قوش ال وإذا أخذنا بما جاء في الن
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شّ  عداء وحاربوه صغيراً وكبيراً، فيرى ال اعر أنّ ناصبوه ال

كانت  منھم، وما  رحم  كان أ الذئّب ذلك المتّھم بدم يوسف 

لدّرويشيّ  جريرته إلاّ أن قصّ حلمه عليھم، وھنا ينتھي النّصّ ا

إنّي رأيت أحد عشر كوكباَ والشّمس : "بتضمين الآية القرآنيّة

ھم لي ساجدين   ".والقمر رأيت

لنّصّ لي لّذي قدّمه محمود درويش في ھذا ا طوّر في فما الجديد ا

  معنى النّصّ القرآنيّ؟

لقد عمد درويش إلى استعارة بطل القصّة الدّينية ليكون رمزاً 

لّذي تشتّت في المنافي وضاق به ذرعاً إخوتُه  للفلسطينيّ ا

العرب، وھنا كان الشّاعر محكوماً بفكرة خاصّة، مبرزاً 

التشّابه بين قصّة النبّيّ يوسف وقصّة العذاب الفلسطينيّ إلى 

عصر الحديث،  حدّ امّ ليصبح الفلسطينيّ يوسف ال لتّ لتّطابق ا ا

متطابق كلّ ما مرّ بيوسف، من  فقد مرّ به على نحو استعاريّ 

لجُبّ، لكنّه لم ينج كما نجا يوسف  لوقوع في ا المكيدة حتّى ا

ة "على خزائن الأرض"ولم يصبح  لنّصّ على المأسا فتح ا ، وان

  .التّي لم تنته إلى الآن

ربة الإنسانيّة ويستخلصھا لقد كان در ويش يعمّق التجّ

لذاّت  لتأخذ بعداً شاملاً يتجاوز الذّات الفرديّة إلى ا للفلسطينيّ، 

كون يوسف كون فلسطينياًّ لت   .الجماعيّة، فيكفي أن ت


aط�א\�cא�U(�א�-������V��1وא �
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لنّظر في قصّة يوسف وجدت تجلياًّ  اً  ھذه الزّاوية من ا شعريّ

شّاعر محمّد حلمي الرّيشة في ديوانه  أيّھا "آخر مختلفاً عند ال

ى ]7"[الشّاعر فيّ  قصديّة واضحة إل لشّاعر في  ، فقد عمد ا

 ، قصّة القرآنيّة تلاعباً إبداعياًّ طريفاً وظريفاً التّلاعب في ال

مذكّر وذكّر المؤنت، فصار يوسف يوسفة،  بحيث أنثّ ال

لّتي لجأ إليھا وزليخة زليخَ، فما الدّ  اعي لھذه اللّعبة النّصّيّة ا

؟   الشّاعر

التبس في النّصّ المذكّر بالمؤنثّ، وأصبح ضميرا الخطاب 

ماھت زليخة / زليخ، مع يوسف/ متداخلينْ تماماً بحيث ت

لاثة  يوسفة، واندمج الصّوت مع صوت الشّاعر فأصبح الثّ

نھاية  واحداً، لا تدري من المتحدثّ ومن المُصغي، ليبرز في

ماجيّة في  متخلّصاً من ھذه الاند النّصّ صوت الشّاعر الرّيشة 

ليقول لصّوت  ". ما فعلتُ  -شاعرا –أظنّ لأنّي أنا : "الكينونة وا

ھا، نظراً لوجودھا  لجملة الشّعريّة غريبة في تركيبت إنّ ھذه ا

لذاّت أربع مرّات؛ في الضّمير  فيھا ا في النّصّ، فقد وردت 

) شاعر(، وبلفظ )أنا(وبالضّمير المنفصل ، )ي(المتصّل بأنّ 

لضّمير المتّصل في الفعل  ، )فعلتُ (الذّي جاء معترضاً، وبا

قول إنّه ھو نفسه كلّ ھؤلاء الواردين في  وكأنّه أراد أن ي

) الشّاعر الرّيشة، وزليخة، ويوسف، وجوان بيرون(النّصّ 

عاً فماً "الذّي يتناصّ معه أيضاً في قوله  للنسّاء جمي واحداً  ليت 

لته واسترحتُ  صّ "كنت قبّ لنّصّ ھكذا في ن ، ليصبح ھذا ا

كنت قبلّته واسترحتُ : "الرّيشة لشّعر ھذا فم واحد    ".أما كان ل

قصّة  لقد حقّق الرّيشة في ھذا النّصّ منتجاً إبداعياًّ يحيل إلى ال

ينيّة، ويختلف معھا ليس في المقصد والمعنى فقط، بل في  الدّ

كذلك، وتحوّلت الشّخصيّات إلى رموز إنسانيّة  البنية التّركيبيّة

ى  عامّة أشبه بالأيقونات، وليس مجرّد استعارة متطابقة المعن

  .كما ورد عند الشّاعر محمود درويش

ريّة  ولا شكّ في أنّ لكلّ من النصّّين منطلقاته الإبداعيّة والفك

لذاته، وإنْ أحال إلى إشارات معرفيّ مياً  لنّصّ منت ة التّي تجعل ا

عد عن دالّ القميص، . خارجيّة شّاعر درويش يبت ھذا ما جعل ال

صّ الرّيشة على لحظة  فلا ضرورة معنويّة له، فحين يرتكز ن

الإغواء ومشھد قدّ القميص، واختلاط الرّغبات الأنثويّة 

  .والذّكوريّة والشّعريّة


����א�%������0א����Vאل�وאÎ���"X�7eא�zא�W� �
لحاملة للتّرقبّ والدّھشة تدفع الشّاعرة  راميّة ا ھذه المشھديّة الد

اصعد "في ديوانھا ] 8"[نھاية"فاطمة نزّال في نصّ بعنوان 

إلى بناء النّصّ مفارقة الإحالة المعرفيّة، " إلى عليائك فيّ 

لتشّابه بينھا وبين امرأة العزيز وبينه  المخاطب (فتنفي ا

الإغواء فعلاً معنوياًّ منتمياً 

ھا وبين امرأة العزيز وبينه  لتشّابه بين المعرفيّة، فتنفي ا

وبين يوسف، جاعلة الإغواء فعلاً ) المخاطب المفترض(

لم الإغواء الأنث منتمياً لعالم الكتابة، وليس لعا ويّ، كما معنوياًّ 

لباب، ولم تقل  ھو في القصّة الدّينية، عدا ذلك، فإنّھا لم توصد ا

، كما قالت امرأة العزيز، وكما ورد في نصّ "ھيت لك"

لباب فھو مشرّعٌ : "الرّيشة أيضاً، بل قالت لكن لا / إن استبقت ا

رّيح/ ترجو إياباً لقلب ". أوصدته بوجه ال لقد جعلت له ...

ختيار، فلم يحدث فعل الغصب والإجبار، الحرّيّة الكاملة في الا

نيّة مخاطب وجھاً لوجه . كما ھو في القصّة الديّ إنّھا وضعت ال

ھالاته  أمام اختبار عاطفيّ إنسانيّ، حتّى لا يظلّ يثرثر بابت

  .الفارغة

ثمّة قلب للقصّة وأدوار الشّخوص ھنا، فقد غابت شخصيّة 

متاً، لا يفعل ش يئاً، ومسلوب يوسف وأصبح ظلاًّ باھتاً، صا

لّتي كانت حاضرة، / الإرادة كليّاً، ووحدھا الشّاعرة زليخة ا

قد يقال على ألسنة نساء المدينة، لذلك  ولا تخاف من أيّ شيء 

  ".وغلّقتِ الأبواب"لم تغلق الباب كما في القصة القرآنية 
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جامع في الدوّران حول في النصّوص السّابقة ثمّة معنى 

شخصيّة زليخة أو يوسف بمقاربات إبداعيّة اختلف بعضھا 

عن بعض، ولكنّھا اتّفقت في بؤرة من المعنى، وخاصّة في 

رياًّ عند  رّيشة وفاطمة نزال، وظلّ المعنى استعا نصّيّ ال

قصة في شعر سلطان القيسي  بائع "درويش، فكيف جاءت ال

  ؟]9"[النبّيّ 

الشّخص " مالك بن زعر"سي من شخصيّة اتّخذ سلطان القي

زا نصّياّ بدءا من عنوان الدّيوان  الذّي باع يوسف للعزيز مرتك

لنبّيّ في الاغتراب والغربة والقلق  إلى استلھام تجربة ا

ءلة الحاضر من خلال نصّ  غودو وبائع "الوجوديّ ومسا

، مع الإشارة إلى أنّ القيسي جعل مفتتح الدّيوان الآية "النبّيّ 

وشروه بثمن بخس دراھم معدودة وكانوا فيه من "

أن الشّاعر "وفي قراءة سابقة أشرتُ إلى ]. 10"[الزّاھدين

جعل ھذه القصّة ھي الفضاء الأعمّ الّذي يشمل كلّ نصوص 

يوان ك ]. 11"[الدّ للقصّة في تل لتوّظيف  ولم أتوقّف عند ھذا ا

ف ھنا أحاول أن أرى كيف جاء ھذا التنّاصّ؟ وكي. القراءة

سّابقة؟   افترق عن النّصوص ال

يلتقط الشّاعر شخصيّة قصصيّة غير مذكورة اسما في النصّّ 

لنّصّيّة،  لبنية ا لتّفسيرات الخارجة عن ا القرآنيّ، وتحيل إلى ا

فإخوة يوسف لم يبيعوه مباشرة لعزيز مصر، وھنا تبرز 

لنبّيّ، بوصفه شخصا يمارس  الملامح الأوّليّة لشخصيّة بائع ا

من بخس "أخلاقيّا في بيع البشر واسترقاقھم مقابل  عملا لا ث

ھانة لھذا البائع، "دراھم معدودة عة والم ، وھذا إمعان في الضِّ

وقد قرن الشّاعر القيسي بين ھذه الشّخصيّة وشخصيّة 

للكاتب صموئيل " في انتظار غودو"بطل مسرحيّة " غودو"

أو  "التوليف الرّمزيّ "بكيت، فيعمد القيسي إلى ما يشبه 

، " التلّفيق الاستعاريّ " ليجمع الرّمزين في شخصيّة واحدة

اتفقت على أن تمارس أفعالا غير أخلاقيّة كما جاء في نصّ 

  :القيسي، فغودو

  .لن يجيء إلى مضاربنا إذن إلاّ إذا نفدت جيوبه

  سيجيء حتما كي يبيع الأنبياء جميعھم

لديّسكو"ويعود    يجرّ وراءه أحلامنا" ل

ھم، فقد فاق في فعله غير با" غودو"غدا  عا للأنبياء كلّ ئ

الأخلاقيّ مالك بن زعر الذّي باع نبيّا واحدا، بل على العكس 

قبلّ رأس يوسف / عاد كما تعود عقارب السّاعات"فقد 

ليظھر "نادما شخصيّة مستغلّة، باحثا عن مصالحه " غودو"، 

الشّخصيّة، يفرغ جيوب القوم من أجل حفلة ديسكو، مضحّيا 

  . م الجماھير التّي تحولت إلى خيباتبأحلا

ھكذا يختار القيسي شخصيّة مھملة في السّياق القصصيّ 

محوريّة، تؤديّ فكرة أعمّ ممّا ھو في  الأصليّ، ويجعلھا 

لّتي  قصّة ا لتّقليديّة في ال النّصوص السّابقة، متجاوزا النّظرة ا

تدور حول فكرة الإغواء كما ھو عند الرّيشة وعند فاطمة 

ة نزّ  متقاطعا مع فكرة المأسا ال، وإن كان إغواء كتابيّا إبداعياّ، 

 الجمعيّة كما جاءت عند محمود درويش، وإن كانت مرتبطة

ة تعدّ قصّة النّبيّ يو نيّ لديّ ، مثالا للقصص ا سف، عليه السّلام

ة  اتيّة والاجتماعيّ لذّ المفتوحة الأفق على دوائر المعنى ا

وليّة ) الأسُرِيّة( ى (والدّ لواحدة، وعل لدوّلة ا على مستوى ا

لدوّل ، وفيھا غوص عميق في الذاّت )مستوى العلاقة بين ا

ءلة الوعي الفرديّ  لنّفسيّة، ومسا  الإنسانيّة وأمراضھا ا

لجنسانيّ  رّجال والنسّاء(والجماعيّ الكليّ والجماعيّ ا ، )ال

ى  ي جاءت في سياق واحد غير موزّعة عل قصّة التّ وتكشف ال

ھا  عدةّ سور في القرآن الكريم عن علاقة الذاّت بغيرھا وعلاقت

بنفسھا، ووقوعھا تحت طائلة المسؤوليّة المباشرة بفعل 

ة اختياراتھا الخاصّة، أو ما دفعت إليه د فعا لتختاره مستعدّ

قصّة  لتين، عدا أنّ ال مثال "لدفع ثمن ھذا الاختيار في الحا

رّئيس وللمجتمع   ].1"[للعفّة والنّصح للسّيّد وال

سّياسيّ في ھذه القصّة أبعادا سياسيّة، والاقتصاديّ  ويرى ال

يقرأ فيھا نظريّة اقتصاديّة، والإداريّ يلمح فيھا آفاقا من 

رة الموارد البشريّة أو المادّيّة، الإدارة، سواء في إدا

رى  ماع ي لم الاجت والتّربويّ يستشفّ منھا نظرياّت تربويّة، وعا

ر  فيھا أنثروبولوجيا لثقافة الخاصّة ومجتمع النخّبة، وتفسي

التّفكير الفرديّ والجماعيّ المبنيّ على الحاجة الخاصّة، 

لذاّتيّ بالحاجات الملحّة، وصوت الغريزة، وما  ى والھوس ا إل

  ].2[ذلك من مباحث مشتركة مع علم النّفس كذلك

كما أنّ ھذه القصّة تُقرأ على مستويين على أقلّ تقدير؛ 

مستوى حقيقيّ مباشر، ومستوى رمزيّ يرفع من شعريتّھا في 

لّذي توظّف فيه، فقد  لثّقافيّ ا سّياق ا الخطاب اللّغويّ ضمن ال

لّتي تأ قصّة على مجموعة من الرّموز ا خذ أبعادا من اشتملت ال

 ، كم لحا ساء، وا لباب والسّكّين، ومجلس النّ التّأويل، كالقميص وا

 ، ھا وعلاقة الرّجل بالمرأة، والشّھوة وحدودھا وتداعيات

لبشر  لجبّ والأحلام وبيع ا ھا، وا لحاكمة وسلوكيّات والطبّقة ا

فيّة ممّا  والاستغلال والرّحلة، وما إلى ذلك من دوالّ لغويّة وثقا

فاق معرفيّة عامّة غير مقصورة يتحوّل إلى  مدلولات ذات آ

على فضاء القصّة أو المجتمع الذّي وجدت فيه، لتصبح 

ليّة تشتمل على استعارات  القصّة نفسھا استعارة كليّة أو تمثي

  .فرعيّة تؤدّي وظائف دلاليّة

وما فيھا من مفاصل ومحطّات تصلح ] 3[إنّ بنية ھذه القصّة

لت لبناء  ر للتّفكيك وإعادة ا حمل معاني جديدة تعبّر عن أفكا

ة  لصّف مجتمع، ومن ھنا تكتسب أوّلا ھذه القصّة ا المجتمع، أيّ 

شئة عن اجتماع  لناّ الإنسانيّة الشّاملة، لمعالجتھا المشاكل ا

البشر في حالات مختلفة، تلك المشاكل التّي لم تتغيّر، وبقيت 

وى ھي ھي في المجتمعات الحديثة، ففي الحقيقة لم يتغيّر س

ة  تيّ لذاّ لبشريّة وا مّا كنه الحاجة ا لخارجيّ، أ الوسائل والشّكل ا

والأمراض النّفسيّة لم تتلاش ولن تتلاشى، فقد عبّرت ھذه 

لبشر،  القصّة عن ذلك الاستمرار من المشاكل التّي لا تفارق ا

كتسبت القصّة صفة الخلود ودوام الحضور  ومن ھنا أيضا ا

  .في التفكير البشري

صّة يوسف بتوظيف متعدّد المستويات في الشّعر وقد حظيت ق

صّ  لنّ الحديث، وقرأھا الشّعراء قراءات إبداعيّة متنوّعة تخدم ا

الذّي وجدت فيه، ولعلّه يصعب تتبّع تناصّ الشّعراء مع ھذه 

قتصر ورودھا على القرآن الكريم  لم ي نيّة التّي  لديّ القصّة ا

في الشّعر وحده، إلاّ أننّي سأقصر الحديث عن ورودھا 

الحديث على نماذج شعريّة لمحمود درويش ومحمّد حلمي 

قيسي زّال وسلطان ال ومن نصوص كنتُ ] 4[الرّيشة وفاطمة ن

ھا سابقاً، نظراً للاختلاف والتّنوّع والمعنى الجديد الّذي  كتبتُ

قصّة   .حملته ھذه النّصوص التّي استندت على ھذه ال

2̂���
�אق�א.�`
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لّتي وظّفت ھذه القصّة في شعر ل علّ أبرز النّماذج الشّعريّة ا

، ووردت في ]5"[أنا يوسف يا أبي"محمود درويش قصيدة 

، وحازت ھذه 1986الذّي صدر عام " ورد أقلّ "ديوان 

بناني مارسيل  ان اللّ القصيدة شھرة واسعة عندما غنّاھا الفنّ

ھا الجدل حول شرعيّة تلحين ما ورد في  خليفة، واشتعل حين

  ].6[القصيدة من نصّ قرآنيّ، ومن ثَم غناؤه

عد الشّاعر محمود درويش في ھذه القصيدة عن صورة  لم يبت

نيّة، بل بقيت الصّورة كما ھي، يوسف  يوسف في القصّة الديّ

لّذين  لناّس له، إخوته ا ريء المجنيّ عليه، من أقرب ا ذلك الب

كانت مرتبطة  محمود درويش، وإن  الجمعيّة كما جاءت عند 

كاتبة  بمصير الفلسطينيّ عند درويش، إلاّ أنّھا، كما ترى ال

ملة للمصير  بنانيّة مادونا عسكر، جاءت في نصّ القيسي شا اللّ

قيسي يحكي "نسانيّ كلّه، الإ ولا ريب في أنّ الشّاعر سلطان ال

لشّعب الفلسطينيّ، إلاّ أنّه يوسّع الفكرة أكثر ويذھب  معاناة ا

لواقع الإنسانيّ الأشمل، لأنّه استخدم  بھا عميقاً لتطال ا

الّذي له دلالة رؤيويّة، تطال الإنسانيّة ) نبيّ (مصطلح 

  ].12"[كلّھا

��'�e2~א��Pz�Q�� � ̂I ����אز��Nא�` �
وأنا أعدّ لھذا القراءة الشّعريّة تداعت إلى ذھني كلّ تلك 

كتبتھا وتناصّت مع قصّة سيّدنا يوسف عليه  النّصوص التّي 

، مختلفة في الھدف ]13[السّلام، وھي خمسة نصوص

، ]14"[لا أحد بريئا"والمعنى، في النّصّ الأوّل وھو بعنوان 

و في القصّة القرآنيّة، بل فيوسف العصر الحديث ليس كما ھ

إنّه متّھم، بل ليس متّھماً وحسب، بل جانٍ وواقع في الإثم 

  ]:15[باحثاً عنه، ولذلك استحقّ أن يرمى في الجُبّ 

ه   رأيت يوسف ناعيا يبكي قتيل سكرتِه وتاه في الأمواج تا

وا راحلينْ    وإخوته تولّ

  تركوه في جبّ المھامه مستكينْ 

كبان   وحدّثوا الرّ

لذئّاب بكلّ دمْ عن ول   د وسيمٍ أغرى ا

ه   فھذا اليوسفُ الباغي وھذا بعضُ ما صنعت يدا

وفي النّصّ الثاّني المصوغ على لسان امرأة جعلتُھا تقدّ له 

القميص من قبُلُ، قميصھا ھي، وليس قميصه ھو، كما في 

  :القصّة الدّينيّة

لَ    تعا

لٍ    كي أقدّ لكَ القميصَ من قبُُ

كْ    وأفتحُ ھذا الصّدر ل

  واتْرُكْ جنونكَ كي يمارسني معكْ 

وفي النّصّ الثاّلث، يكون ما لم يكن في القصّة القرآنيّة، حيث 

بقبلة "الشّاعر المتلبّس بصوت يوسف / يكتفي المتحدثّ

قابل"دبقة المرأة المقصودة قد / زليخة/ ، مع أنّ الطّرف الم

، لوجود الرّغبة "ھيت لك"غلّقت الأبواب، ولكنّھا لم تقل له 

ينھما على الفعل، ولكن لن يكون، لينتھي النّصّ كاشفاً عن ب

ما : وأقول للشّباك والأبواب: "العجز في ھذا السّطر الشّعريّ 

، لقد كان كلّ شيء مھيئّاً للفعل، ولكنّه لم "نفعُ أنّك مغلقةْ؟

شّبابيك إذنْ    .يحدث، فليس ھناك حاجة، لأن تغلق الأبواب وال

ي قطّعن وركزتُ في النّصّ الرّابع،  على مشھد النسّوة اللاّت

لنّصّ يختلفن  كنّھنّ في ھذا ا قصّة القرآنيّة، ول أيديھنّ في ال

اختلافا كلياّ، بحيث أصبحن أكثر مكرا وقدرة على تجاوز 

ربة التّي كانت مؤلمة لھنّ    :التجّ

ا   نسوة المدينة يصنعن كلّ يوم شاعرا ونبيّ

ةِ    لا يحفلن بيوسف في طرقات المدين

ءْ كلّ صباح    ومسا

لسّكاكين على قارعة النّصوصْ    نسين ا

لِ    لعلّ سارقا يقطع وحشة الليّ

  .فيسرق نصف أنثى

في ھذه النصّوص الأربعة ثمّة عودة لفعل الإغواء من أطرافه 

، وتجمع ھذه النّصوص )يوسف وزليخة ونسوة المدينة(الثلاثة 

لم يعد بريئا، وانقلب فعل  لّذي  قدّ "على صورة سلبيّة ليوسف ا

رياّ بل دافعا للمرأة، مقدّمة لفعل "لقميصا ، ليكون اختيا

متحقّق كلياّ أو جزئياّ في ھذه النّصوص، متّفقا في  الإغواء ال

الظاّھر مع تلك الصّورة التّي استعارھا كلا الشّاعرين محمّد 

حلمي الرّيشة وفاطمة نزّال، ومفترقا عن صورة المأساة 

شّاعرين درويش والقي   .سيالجماعيّة عند ال

أما النص الخامس فتمحور حول تأويل الأحلام، فقد عادوا 

 ، إخوة يوسف إليه باحثين عنه ليؤول لھم أحلاما حلموا بھا

لجبّ بمحض  ريد العودة إلى ا لكنه يرفض تأويل الأحلام، وي

إراداته عندما علم أنھم بحثوا عنه لمصلحة تخصھم، فيكون 

  :قراره

كم ليريَكم أحلاماً، يئس الله من دمكم، ويئست  الله ليس بحاجت

  من التأويلْ 

سلّمت اللهَ مفاتيحي، وتلوت آخر رؤيايَ وعدتُ بمحض 

لجُبّ   .........18 صاتتمة  ......... إرادتي ل
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مختارة ھنا، وھي جزء من  لا شكّ في أنّ ھذه النّصوص ال

قصّة الدّينيّة غنيّة الدّلالة، كثيفة  عدد، تبيّن أنّ ال فيض كثير ومت

ھا ورمزيتّھا، بحيث تفتح مجالات واسعة من  في استعاريتّ

التوّظيف غير المحدود، ولتتحوّل كلّ عناصرھا إلى أيقونات 

لتصّريف، إبداعيّة زاخرة ومفتوحة على  لتّفسير وا ويل وا لتأّ ا

لباب والقميص،  فيوسف وبائعه، والعزيز وامرأته، وا

ليكون  لنصّّيّ  عدىّ الثّبات ا والإخوة والأحلام وتفسيرھا، تت

بمقدور الشّاعر تفجير ما فيھا من رمزياّت ودلالة تمنح 

النّصّ الشّعريّ ثراء وتجلياًّ إبداعيّاً، وھذا جانب مھمّ من 

  ].16[ة القرآن الكريمجوانب شعريّ

Hا�%G�  :ا

الشّعر العربيّ في محيطه التاّريخيّ القديم، نجيب محمّد ] 1[

قافة، الداّر البيضاء، ط ھيتي، دار الثّ ، 1987، 1البي

  ).208ص(

تنبغي الإشارة إلى أنّ ھذه القصّة ليست مقصورة على ] 2[

ھا بوقائع مختلف ة القرآن الكريم، فقد وردت في التوّراة، ولكنّ

  ).208-203ص(المرجع السّابق، : ينظر. جداّ

قصّة بقوله] 3[ وقد حقّقت ھذه القصّة : "يصف البيھيتي ال

ينيّ،  فعلا، وھي وحي من الله، أحسن صورة للقصص الدّ

ينظر ". فھي مستوفاة الأركان من التّمھيد والعقدة والحلّ 

  ).207ص(المرجع السّابق، 

للشاعر " يوسف"صيدة لعلّه من المناسب الإشارة إلى ق] 4[

يّ " قمصان يوسف"موسى حوامده وقصيدة  بنان للشّاعر اللّ

، وأشار "نھار غير ھذا"شوقي بزيع، وقصيدة أحمد دحبور 

ة  قد عادل الأسطة إلى توظيف الشّاعر دحبور لقصّ الناّ

قصيدة بمقال  لست يوسف وزليخة ما (يوسف في ھذه ال

ام الفلسطين)راودتني ة ، نشر في صحيفة الأيّ يّ

ه ). 18/6/2017( ويذكر الدّكتور أحمد البرقاوي في كتاب

وأنا بالأصل لا أحبّ يوسف، لأنّه كان قاسيا ": "نھد الأرض"

ى  جداّ مع المرأة التّي أحبّته، وديواني الأوّل يحتوي عل

راءة"قصيدة  ". ما أنا يوسف يا بني أمّي: مطلعھا" ب

  ).114ص(

، ديوان محمود درويش، المجلّد الثّ ]. 5[ اني، دار العودة

  ).359ص(، 1994، 1بيروت، ط

فناّن السّوريّ صباح فخري سبق أن ] 6[ على الرّغم من أنّ ال

لصّبر وھى منّي"غنّى قبل مارسيل أغنية  ، وفي "يا صاح ا

إناّ أعطيناك "أحد المقاطع وظّف الآية القرآنيّة الكريمة 

ا : "في سياق الغزل" الكوثر مبسمه إنّ مكتوب على درّ 

، ولم ترفع ضدهّ أيّ دعوى أو محاكمة، كما "عطيناك الكوثرأ

ة . حدث مع مارسيل خليفة ندنيّ وقد نشرت صحيفة الحياة اللّ

ينظر . جانبا من محاكمة مارسيل، ومرافعته أمام المحكمة

  ).4ص(، 2/12/1999، 13417: الصحيفة، عدد

، بيت الشّعر في )شذرات شعريّة(، "أيّھا الشّاعر فيّ ]. "7[

، والنّصّ دون عنوان، 2015، 1سطين، رام الله، طفل

  ).68ص(

، 1، مكتبة كلّ شيء، حيفا، ط"اصعد إلى عليائكَ فيّ ]. "8[

  ).37ص(، 2017

لنبّيّ ]. "9[ للتّرجمات والنشّر والتّوزيع، "بائع ا ، موزاييك 

  ).73ص(، 1عمان، ط

  ).20(سورة يوسف، الآية ] 10[

يّ الأنساق المعرفيّة في د"مقال ]. 11[ يوان بائع النبّ

قيسي ، "للفلسطيني سلطان ال ، صحيفة القدس العربيّ، عدد

8-12-2016.  

]12" قيسي... غودو].  ظار .. وبائع النّبيّ للشّاعر سلطان ال انت

  .2016-8-6، صحيفة الرّأي الأردنيّة، عدد "الوھم

  .أربعة نصوص منھا غير منشورة]. 13[

، 1ما يشبه الرّثاء، دار طباق، رام الله، ط ديوان]. 14[

  )85-83ص(، 2019

سّابق، ]. 15[   .، خاتمة القصيدة)85ص (ال

بلاغة الصنعة "خصصت الفصل السادس من كتاب ]. 16[

من " الشعرية يُنظر ". شعرية القرآن الكريم"لبحث جوانب 
   .419 -400، ص 2020الكتاب، روافد، القاھرة، 
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 27أطلق في متحف محمود درويش مساء يوم الأحد  

فلفل "كتاب  2022فبراير / شباط إيسولينا وعجة بال

ي " الأسود كاتب منجد صالح، بإدارة وحوار الروائ لل

كتور أحمد رفيق عوض، متحدثا عن الكتاب  والأكاديمي الد

لم  ھا في بناء عا عية والإفادة من رته الواق وأسلوب الكاتب وخب

قصي رة لدى منجد صالح، فكانت أشبه بالقصص القصة ال

ھا  كتاب فيھا الكاتب بمنطق القصة لدى  لتزم  لم ي الطويلة التي 

من الأجيال السابقة، معتبرا أن ھذه الكتابة نوع من الفرادة 

كتاب زام بقواعد . التي تميز بھا ال مع تشديده على أھمية الالت

محددات مھمة للعمل، وھي  ي الفن لأي عمل أدبي، لأنھا  لت ا

  .تمنحه شخصية واضحة

ق  لح فتحدث عن علاقته بأحمد رفي أما الكاتب منجد صا

ه  كان مرشده الأول ومشجعه إذ عرض علي لذي  عوض ا

كثر من عشرين سنة كما تحدث عن . نصه الأول قبل أ

كتابته للقصة القصيرة وكيف أنه يغرف من بحر الواقع، 

صه وفرق بينه كراوٍ أحيانا في القصص وبين أبطال قص

لحياة،  من الواقع وما زالوا على قيد ا الذين كانوا في أغلبھم 

  .وألمح إلى حضور بعضھم اليوم

وفي مداخلات متعددة، أشاد المتحدثون بالكتاب، وبجنسه 

قلة من يكتبون ھذا الجنس  الأدبي كونه قصة قصيرة، و

قافة د ليوم، كما جاء في مداخلة لوزير الث عاطف .الأدبي ا

د الدكتور نبھان عثمان ما جاء في الكتاب كما أك. أبو سيف

  .من أحداث واقعية وأن الكاتب غلّفھا بأسلوب قصصي

لناقد تحسين يقين فتحدث عن فن القصة القصيرة  أما ا

وكتابتھا وتلقي الأعمال الأدبية والإبداع في النقد الذي 

ة . يوازي الإبداع في الكتابة في حين أشار الشاعر جمع

مح ا لح، الرفاعي إلى مل لسخرية في كتابات منجد صا

كاشفا النقاب عن العمل الثالث الذي سيصدر قريبا للكاتب 

  .منجد صالح

وتحدث المحامي الحيفاوي حسن عبادي عن تلقي الأسرى 

لتي تناولت  ھم له حاملا للكاتب تساؤلاتھم ا للكتاب وقراءت

ھا ھا ومكان   . صنعة الكتابة وزمان

لأسود، صدر عن وزارة وكتاب إيسولينا والعجة بالفلفل ا

صفحة من ) 175(ويقع في ) 2021(الثقافة الفلسطينية 

القطع المتوسط، ويتألف من عشر قصص تراوحت بين 

ي  قصيرة والقصة، وتدور أحداث تلك القصص ف القصة ال

كا  أماكن متعددة في فلسطين ومدن في دول من أمري

قص فيدا الكاتب في ھذه ال ص اللاتينية ككوبا والمكسيك، مست

لخارجية لما يزيد  لوماسي ووزارة ا لدب من عمله في السلك ا

وتحدث فيھا عن موضوعات . عن ست وثلاثين سنة

 .اجتماعية وسياسية متنوعة

  

ريخ البش لبشر في كل بقعةٍ من المعمورة منذ بدايات التا ري، وا

في خوفٍ وھلعٍ من الكائنات الأسطورية التي نسجوھا بأنفسھم 

ونفثوھا في ثقافاتھم المختلفة، ومن تلك الكائنات ما ھو عملاق 

فيحرق  ما ينفث النار  وأخطبوطي وذو رؤوسٍ عديدة، ومنھا 

أسوار القلاع وسكان المدن والغابات، كما يخرج بعضھا من 

لتھم السفن ومن عليھاأ ك ... عماق البحار لي وإحدى أشھر تل

ي " الأوديسا"الأساطير الإنسانية، ھي  التي تشكلّ الجزء الثان

من إلياذة ھوميروس اليونانية الشعرية عن حرب طروادة، إذ 

ي  تتيه في البحر سفينة المنتصرين العائدين من حربھم الت

لحيلة على الشعب الطرواد تٍ انتصروا فيھا با ي وتظل لسنوا

ة  لخيالية الضخم عرضةً للأمواج العاتية وھجمات الوحوش ا

رياح الشديدة وتبرز لھا  ھا ال وھي تعبر المضائق التي تعصف ب

..   غيلان الأساطير الخرافية . 

طير الرعب والخوف من أھوال الطبيعة في  إلاّ أن معظم أسا

لم، مثل ب ريخ ظلتّ في حدود مناطق محدودة من العا لاد التا

ھند والبلاد الشرقية،  لاد الفرس والميديين وال الاغريق وروما وب

طير العرب  أو في أفريقيا، ومصر بشكلٍ خاص، أمّا عن أسا

طولات عنترة بن شداد التي لا  فلا نعلم عنھا الكثير، سوى ب

طير الأتراك سوى أسطورة  يصدّقھا العقل، كما لا نعلم عن أسا

اً الوليد الذي أرضعته ذئبة رمادي ة، فأخذوا عنھا شعاراً طوراني

عنصرياً مقيتاً، حتى أن الإسلاميين من الأتراك كالقوميين 

السياسية وغير السياسية، " طلعاتھم"الفاشيين يرسمونه في 

كبير ألكسندر فون  -لايشنگوحسب المؤرخ الألماني ال

ريخ ثقافات وعادات الشعوب (ورم في كتابه الشھير ڤبوس  –تا

رغ فرلاغ  -385-383 ص – 22-21الجزء   –طبعة غوتنب

لتاريخ ) زيوريخ -ھامبورغ -فيينا راك لم يضيفوا  فإن الأت

لخيول وشھروا  ثقافات الشعوب أي شيء، سوى أن امتطوا ا

لثقافات الإنسانية والشعوب ...    السيوف وقضوا على الكثير من ا

لم يتمكنّ من توحيد  لتراث الأسطوري للبشرية  إلاّ أن كل ا

، البشر ج لتي نسجتھا عقولھم عاً لمواجھة الوحوش الخيالية ا مي

لذي يسمونه بالكوفيد  عين وا سوى ھذا الكائن الذي لا يرى بال

لم يعد بالإمكان السيطرة  19 متحور بين الحين والحين بحيث  ال

ليوسف ... عليه كما يبدو وھنا يقف الروائي الشھير إبراھيم ا

ھا لتاريخية وساحت لنا عن معركته ا وضحاياھا وأبطالھا  ليكتب 

لجديدة التي من عناصرھا الأھم خوفه من أن ينقلب في  روايته ا

للبشر، في " جرس إنذار"لحظةٍ إلى ضحية، والتي ھي بمثابة 

لتي فقدھا  لبشرية ا كثرة الضحايا ا معركة لم تحسم بعد، رغم 

" الكوئين"العالم في حربه المشتركة وتحالفه العظيم ضد ھذا 

..  غير المرئي .  

ھذه الرواية التي أبطالھا وضحاياھا من مختلف الملل والنحل، 

كثير من ذكرياته التي جلبھا معه من  شحنھا الروائي القدير بال

ه  الوطن في حين ترك وراءه كتبه ومسوداته حيثما حط رحال

ةّ  في محطات حياته، كعادته في الروايات السابقة، تعتبر ملحم

تأخذ استراحة وأنت  صفحة، لا تدعك 330شبه شعرية من 

ة  ، ففي كل صفحة تجد خنادق الحرب الشامل في خضم قراءتھا

كاد تفقد كل  لم، العمارة التي ت عدو الشيطاني الظا لمواجھة ھذا ال

ھوس، حأسبوعٍ أ د ساكنيھا، درج الطوابق الذي يتم غسله ب

الحمامات، الأبواب التي يتم تعقيمھا مثل كل شيءٍ آخرٍ في 

ة البيت، النوافذ ال كتب ومقاعد الباص الخالي تي لا تفتح،  حتى ال

مصعد  من المسافرين، وأخطر منھا جميعاً، الصعود بال

لذي للكاتب عنه ذكرياتٌ مريرة، واستھزاء الأولاد  الكھربائي ا

بأبيھم المرتعب الذي يكاد ينظر إلى جوف قبره وھو جالسٌ 

�س�א��Lא�?�������������������g?�� �
��������Qא�������Eא��d�< د��  

� �� �

 �gن����د������������������

لباردة كل ما في ساحات المعركة التي تبدو ... على حافته ا

غارقٌ في الصمت، فالشوارع " أطولَ يومٍ في التاريخ"

ع المستوصفات  جومحطات المترو والباصات خالية، في حين ت

فون،  لخائ ھم ا منھم مرضى الكورونا ومن والمستشفيات بالزوار، 

ة  أنصاف الأحياء، الذين لا يدرون كيف بتفادون رؤية الأحب

ھم من  قذون المصابين بالمرض، فيھرعون إلى الأطباء عساھم ين

لحقيقي، الذي أرعب العالم من  ھذا المارد الأسطوري، عفواً  ا

ى كاليفورنيا والمكسيك غرباً، وھم في الصين واليابان شرقاً إل

قون المئات من الإشاعات والأكاذيب  ھرويھم إلى الأمام يختل

لجيران والأقاارب البعيدين الذين سقطوا في  طير عن ا والأسا

لذي يحصد أرواح  ساحات الوغى، ضحايا ھذا المجرم ا

 ...  البشر

راءة  طبعاً، لا نستطيع سرد الرواية في ھذه النظرة أو الق

ة : السريعة، وھذا ليس من حقنا، ولكن نتساءل لماذا ھذه الرواي

بالذات، فھي تزيدنا قشعريرةً في المفاصل وكآبةً في النفس 

ھل ھي مجرّد صورة لما يجري الآن من ... وخوفاً فوق خوف

مثل !" جرس إنذار"حولنا؟ أم  للبشرية، تحسباً لكوارث أعظم، 

فاضةٍ  حرب نووية كبرى لا تبقي ولا تذر؟ أو خوفاً من انت

لبشر فتقضي عليھم، أو أنھا  غاضبة على بني ا عارمةٍ للطبيعة ال

لذكريات والرعب الذي في جوف  تعكس مكنونات القلب من ا

 الإنسان من الموت القادم بلا شك؟  

ھذه  حقيقةً، أقف بإجلال أمام مشاھد الذكريات التي تعصف ب

فو كثر من الرعب الذي تقذفه في الن س ونحن في الرواية أ

ر  لذي مرّ الكثير من أمثاله عب كويئن ا مقاومتنا البشرية لھذا ال

لتتار والصليبيين وما  ريخ، ومن شاكلته غزوات المغول وا التا

التي راح ضحيتھا !" الفتوحات والأنفالات"أطلقوا عليه أسم 

الملايين من الناس، وكذلك حروب الإبادة للعديد من الشعوب 

لتي حمل ... ء العالموالأقوام في شتى أنحا فذكريات الروائي ا

خزائنھا معه من بلاده إلى أوروبا مثيرة حقاً وھي ثريةٌ بالعبر 

يلفھا الإضطھاد والحرمان " ثقافة شاملة"والأفكار، تكاد تشكلّ 

ة  فية وأوبئة قاتل والشغف المستمر بإيجاد حياة بلا وحوش خرا

 ... 19ونظم أخبث من حرائيم الكوفيد 

كية التي قرأناھا لمختلف إنھا رواي كالروايات الكلاسي ة ليست 

عظماء الروايات العالمية، فالأبطال فيھا جنودٌ معظمھم 

فيروس  ل للبشرية ضد ال مجھولون يقاتلون في الخندق الأوّ

عائلة أو معارف  راد ال منھم جيرانٌ أو أف الشرير، والمعلوم 

ھم من يس قط منتشرون في الأرض أو من دفتر الذكريات، ومن

شھيداً في ساحة الكفاح الإنساني المشتركة ضد خرافات عصرٍ 

فيد "يمكن إطلاق اسم  لم " 19عصر الكو ، فالعا عليه دون تردد

ة  لم يعد كما كان قبل انطلاق أوّل خبرٍ عن ھذا الكوئين من مدين

كبيرة في المناخ . الصينية" ووھان" غيّرات ال وصحيح أن الت

عالمي وال جوع والفقر والحروب، كل وتضخّم حجم السكان ال

كّن من توحيد جبھتنا،    ذلك لم يتم

ه  إلاّ أن الإنسانية، كما يتطرّق الروائي إبراھيم اليوسف في عمل

ء  الرائع ھذا، قد اضطرت لتتوحّد ولتقف خلف الأطبا

 أوومساعديھم وعمال النظافة والوقائيين والحكومات الظالمة 

وما سيليه من " 19د كوفي"العادلة في شتى أنحاء العالم لصد 

راق كل الحدود  غزوات الكائنات الدونية القادرة على اخت

لحياة فھل سنشھد تدوين ... لمھاجمتنا وتعطيل استمرارنا في ا

فضاء من كواكب  روايةٍ في المستقبل عندما تغزونا سفن ال
  أخرى، أم أن ھذه الحرب ھي الأخيرة في تاريخ البشرية؟
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ار    توتدھا الريح؟ھل من مزيد والن

ع لھيب نبيذي" بيك بون" ساعة   تعطلت م

ي صدى ي ف بوبت ة غي ع برد النسيم" النفاق" رقع  ماتت م

 

كلماتك ع  ةً أصبحت م   . صوفي

ه أمام وجعي  ونھوض المساء لاشكل ل

 

ى مھل تراب عل   أرتب ال

العنادل ستطير مع المطر  ف

 

بعثرتني ح    ...ھناك   والري

 .....فوق جبال متوجة بمجدٍ أزرق

 

ي تحايل فوق الجمال   غراب ليل

ي عالم غزلاني تھيم ف  ! والأيائل 

 

ع الأرض قت السماء م ة لو الت  مصادف

 

ازارع حفنة ع سجادة الأرض الخضراء  ي   .الھواء م

كرة العدم ي مع ذا   لن أفقد ألم

يتُ متحف اللوفر ى لورأ  حت

 

ي أن يوقف عقارب الزمن  فليس بوسع الماض

 

ا ابنة الأرض   وأن

ي ولاحاضرلاماضٍ يحاصر  ن

 

  كطائر حر أطير مع مفكرتي

ح خبزي ملوك أحصنتي  ومل

 

توائم ي السفن وال   ..... مرتقا

ة زوربا  والموت لايخطأ أنشود

 

ي الزائل..انھض شب دم اع   !!!!انھض ي

يء تناسل مع الوجود   كل ش

سمع   ولم أعد أ

ات قلبي  دق

 

ه  ً ..آآآآآآآ ى الشجر قمرا اب الصباح عل ي عت   سألق

 وأرحل فوق الغيم

 

ة وبكاء طفلي ة عن نفاق البشري  .بعيد

 

 تكتمل لا

نمو، نصف في َ  ال ٌ  ثمَّة اجأة  :مف

ِ  في راقصٌ  عقلٌ   .فوضاھا من الخللِ  حلقة

 

  :درسي) 5( 

  

 البدءِ قبلَ ثقيلاً 

ً  أنا   ولوجهِ حتى صامتا

 ً يھة  ھن

 الجدار على الطبشورُ  ويخَطبُ 

ُ  الجدارِ  ومن  الصدى يرتد

 صوتي وھناك

فُ  َتعرَّ   .عليَّ  ي

 

  :يومي) 6(

 

 قزح قوسِ  ملونٌ 

ِ  وما  :يخُفيه

 ُ  الھاربُ  أبيضه

 ُ سوده  الطاغي وأ

 والخطواتِ  الصمتِ  شجونِ  وعلى مِنْ 

 ً ئعة شوارِ  في ضا ابٍ  ذھابٍ م   .وإي

 

  :كرسييِّ ) 7(

 

 مَللٍ  زلزالُ

 ُ ٍ  تحَديقة فراغٍ  ھزيمة  ل

مِ  امتلاء يكفي لا  جملٍ ك السِنا

ار   .الوصولِ  صحراءِ لاختب

 

  :مِنفضَتي) 8(

 

 ٌ ٌ  حياة  :سردٍ في املة

  الوجعِ  لّك

 الأحلامِ  لّك

 الخوفِ  لّك

يء لّك   .عَدمٍَ  لّك و حي ش
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  :طاولتي) 9(

 

 ُ الة  أثداء حَمَّ

 ثدَيِّ  حبرٍ، قلمِ  لُّك

اسٌ  ثدي لُّك  :خاص قي

 ُ ِ  الضوءِ  استراحة  الحاسد

  .ھُجراني لعتمةِ

 

  :مكتبتي) 10(

 

احينْ  :جن

ُ   :يميني ُ  رِيشهُ ارُ  سَكنَه  الغب

ي ُ  : يسار تظارٌ  ريشهُ  للمس ان

ِ  فتحُ ثمَ  كلمات بكِارة   .ال

 

  :حاسوبي) 11(

 

 يبقى أرضيٌّ 

ُ  زوجتي سلامِ  شَرعِ  في الرابعة  الله إ

بلى ات بموسيقا حُ نَظر ومداعب  ال

 لھا وجعي ررك أ

بلى ِ  إلى غادرت بكتبٍ  حُ  المكتبة

ُ  تنتظرُ  وأخرى قصلة  .الطبَعِ  مِ

بلى  بيّ  حُ

َ  بناتي حشائش أحملُ وأنا قصائد  ال

 .حقلٍ  أيّ ك

بلى  الاسمِ، في معي المُھادنين بمجلسِ  حُ

  .ولھم لي

 F��.Iــ�اد�  

H�:: �E $و� 

 :كلماتي) 1(

  

 ھادئةٍ روحٍ  على

 تشُوى

 ً  مخاضَ  يخوضُ  جسدٍ من خارجة

 الحَبلَِ 

 ٌ  صرخة ...صرخة

 ُ َّد  للخروجِ  تمُھ

قطَعِ  حتى  الأخيرِ  ال

شريانٍ   مُنتفخٍ  ل

 ُ ً  تلد   .قصيدة باسم ابنة

 

  :حبيبتي ) 2(

 

 ٌ يّ، آتية  إليَّ  من

قلبِ رحمِ  من  خَرَجَتْ  ال

بضِ  إلى قلبِ ن خَلتَْ  ال  دَ

 ً رة سوَّ  بكلِّ مُ

  قلبي يحُييهِ ما

 ً  جرحٍ  ألذِك مَغروزة

  .فيه

 

  :ليلي  )3(

 

 ُ  خِواءَ في يلتئم

 الوقتِ  بمرورِ  يكتنزُ 

 الھمسِ  بدَنَ

تركُ  لا نجومِ  ي  سكونھا لل

 سكرته في تتھادى حتى

 ضوئھا وعلى

كلمات   .ال

 

  :انتظاري) 4(

 

 ً  سكِّيرْا

 ُ ابِ  على يعُربدِ ٍ  ب امة  قي

 ُ  خَلقھَا أُريد

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


 �P ��]و�
  

ي سم  !؟......ا

بعده؟ ي أم  تر ساق  قبل أن تب

 !؟...ماالفرق

ي فاطمة ي كان اسم ي . قبل بتر ساق  .(ام العكازات(الآن اسم

اطمة؟  كم عمرك ياف

 .......عمري

ير من الألم ي أعلم أنه كث  .لم أعد أعرف عمر

 .والسنين  لايقاس بعددالأيام. لم أعد أستطيع أن أُحصيه

ا نكبر قبل الأوان  الحرب ظلم وقھر. الحرب جعلتن

 .وأسى

ا كبيرة ً .... أن يرة جدا  .كب

ة والفقر  .عجوز تجاوز عمرھا الغرب

افاطمة؟ نتِ ي  من أين أ

ي  ي أب   لا أعرف لم يخبرن

بعيد ي مكان  ي القصف ودفنوه ف ى ف ً . فقد قض دٍ جدا  .بعي

ح ذاك المكان وطني  .أصب

يرقد أبي  .حيث 

تورة ي المب نوا معه ساق دًا فقد دف ه ليس وحي ي إن الوا ل  .ق

 تدرسين ؟

 .نعم

ة  قراء ي المخيم ال ا ف  والكتابةيعلمونن

اريخ  .وسيحرفونه...... سيكُتب الت

 .......سنقرأ ونضحك

اإلھي   ي

 ً ي كثيرا ي سنبك  .لا لن نضحك سنبك

ي ولا اسم أبي خ لن أجد اسم  .حين أقرأ التاري

ى منزلي  .ولا خارطة تدل عل

ي صفحات الضحايا. لن يؤرخ احدھم مأساتنا اً ف ام ا ارق ا يذكرن  .ربم

ا  ا وغربتن قرن ا وف خ ألمن اري   لن يذكر الت

 .لن يكتب إلا عن القادة وانتصاراتھم

 .وصفقاتھم. إنجازاتھم 

اطمة؟ ى منزلك ياف ة إل تريدين العود  ھل 

ي منزل يعد ل  .لم 

ي سقط أرضاً   .وھجرت روحه المكان والزمان. تعب أب

ة أصبحت رماداً انكسرت تحت انقاص المنزل ي الغالي اء أم  .أشي

ى عكازھاسرير  ي وسبحتھا وحت  .جدت

ي صورة جدي المعلقة بجدار البيت  .صندوق العاب

ي الكبير ة أخ  .مكتب

ير من القصص ات. كانت تحوي الكث  .والرواي

ات السعيدة نھاي ي عن الحب وال  كلھا تحك

ى انقاض ا إل   .كلھا تحولت كأرواحن

ة الجديدة؟ نتِ المعلم  أ

2��-E�_��'�� 
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  ـ ��0ن و��.$ 2
ي الشرق المتوسط   ف

خ بالدموع    والدماءالمضم

ان   ..فن

  رسم صورة طير الدولة

ى لوحة   عل

  وحين فرغ منھا

ى   ...!!بك

ه وحلق   ورفّ بجناحي

  صوب الغرب

  .صوب الغرب

  و�5ر 234ـ  3
قولون   ..ي

ي امسية قبل الغروب   ف

  وودعت كل من الشمس والطيور

احت    )الجندرمة (واجت

  *)سيبان(جبل 

ة ما   وحاصرت قري

  واعتقلت أھلھا

ي حظيرة الأغنام   ف

تھم،   وبعدھا قتل

قولون   ..ي

  يومھا،

قرية   لم يبق من أھل ال

  إلا طفلاً 

ى عتبة اً عل تذاك ،كان واقف   وق

  غرفة

  وحينماحدق خلفه

ه يرى النار   إذا ب

ه  الت ي قب   )الجندرمة(وف

ة حمراء   ذات طاقي

ي وجھه   صرخ ف

بط   :الضا

ار،النار تريد الن   أ

  أم الموت والجندرمة؟

قولون   ..ي

ار الطفل النار   اخت

ح    .فيهوسب

ى  * كوردستان تركيا :خلاتجبل سيبان ي  ع ف   جبل يق

�K�;�W�70ل���� �


؟;P`c�rא���' 

 

ى بحماية ة تعُن ا من منظم اطمة ان  الطفل والمرأة لا ياف

اطمة  ......ضحكت ف

 ً ا تفيض آلما يؤلم قلبي  ضحكة. ضحكتھ  .سيظل صداھا 

ي حماية الطفل والمرأة  !قلت

ا لم نعد أطفالاً  ي يملك أطفالاً . اخبريھم انن يعد وطن  .لم 

ا طفولتنا ا وفقدن ا. كبرن ا أذلتن  الحرب. الحرب قھرتن

كما أخذت ضحكاتنا ا  ا وأحلامن  اخذت أعمارن

 ....ياصغيرتيسنعود 

ى أين؟  !إل

ى الوطن  ...إل

ي وطن؟  !أ

ي  ي ذاك المكان المنس   الوطن دفن ھناك ف

ى الابد ي إل يرقد أب  .حيث 

ي المدرسة ا ف ة وان ي الجامع ي ف ة أخ ي برؤي ي واب  .الوطن حلم ام

ة تحت انقاض بيتنا ي المحطم  .الوطن اشياء ام

 .الوطن سند

ي المكسورة تحت الانقاض  .عكازة جدت

 .....لامالوطن اح

ي بيتنا ة ف ي المحترق ات النصر. أحلام اخ  .قصائد العشاق ورواي

 ....الوطن ذكريات

ا منزلي ي بقاي ة ف ي المحترق  .صورة جد

 .رغيف خبز دون إذلال..... دفء.... الوطن أمان

قصف ي تناثرت حين ال ي الت سريري واشيائ ي و ي ولحاف  .لعبت

ي وطن سنعود إليه؟  !أ

ي اظره قريبغداً ... سنعود ياصغيرت  .لن

الامس المقيت ي غد ونحن محاصرون ب  .ا

ثمن أمسنا ع  ي غد ونحن ندف  ا

اطمة  .ستشرق الشمس ياف

شروق الشمس   لا احب الصباح... لااحب 

يغتال احلامي اح   .الصب

ى وسادتي ي عل ي المساء أضع رأس  ...احلم واحلم  ف

ي عارية ي ساخرج من احلام اح لان  .لا احب الصب

ي كل صباح اسند إبط ى عكازيَّ ف  .ي عل

ى غايتي ي اصل ال  .اعجن وحل المخيم ك

ي وطن سنعود اليه  أ

تعد تحمل اثار خطواتنا   . الطرق لم 

ي نضل الطريق ا ك ار خطواتن ي اث  .نمح

ي وطن؟  !!!ا

ة ؟ ي عود  !!ا

كما كان يعود الوطن   لن 

يوم ي بعد ال  .لن آمن جار
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  أعزف لحن الحياة، 

نغمات  ي بعيون، حطمت كل ال   أغن

  لعينيك الحالمتين 

ة   الحبيسة، بين الصفحات  بالورد

ى ذرات الصبر    والأمل المحمّل عل

  ھكذا أكتب حكايتي، 

  والدموع، 

  تسابق أفكاري 

ا  ة من جدائلھ  .المعلق

  

U.�D
�א� �
  

ا قناع ،   ي

الكھوف ،  ة ھامت ب ة من فتا   لم السخري

ة  ة مشلول   لم لا تحمل أقحوان

ع لھا أطواق الحرية    تبي

نق الألوان   لم تسخر من شاب اعت

ة السماء     وزرق

ه  ى أمت   من طفل يحبو إل

ا    والأرض تأن بكل سبائكھ

 ، ه  امل شباب   من شيخ يمتص أن

ى ظھره    وھو يحمل الدھر عل

 ، ه  كل ه العمر    ويطوف ب

ا  ا عبئ   لم لا نحمل جميعن

  قضية 

قريب  ي الأفق ال   طالما ھناك ف

اً  ا حزين ، يشدو ناي   كفيف 

نور ھناك  ى ال  ...... ...........ويمد أضلاعه إل

  

� Gl��q�qא���د�u� �
��'�60�l+د �אن�W?���+د������'��e
��?�و� �

)1(  

ّين جلسة القھوة ھذا الصباحْ   نتِ تعد   وأ

ي الفنجان بلطفٍ شفاه الوقت ف   وترشفين 

ة بقلبٍ أبيضَ  ى الحيا   وتقبلين عل

  زھرة فلُّ

ى جدارٍ لا يموتْ  ي عل   دوّن

ئ لي   بضع كلماتٍ توم

قول   : وت

ي كنتُ "   "ھناإننّ

  

)2(  

ي تحت المطرْ  الحبّ والشعرِ والمش ي الموتَ ب   اھزم

 ْ بتُ مثل تلك الشجرة ي أن   لعلنّ

ي مَراح البساتينْ    ف

ا إنْ كتبتكِ لا أھرمُ    أن

  لا أموتْ 

ي الوقتُ والحزنُ والطاعونُ الطاغوتُ والجبروتْ    لا يھزمن

يرْ  ي قلوب العصاف ّاً ف ثمراً غنائي ي    سأظلنّ

  

)3(  

يّ كما كنتِ  ة ظلَ   طفل

اتِ    أعيدي الأغني

 ْ نصّ الأخير من الحكاية ي ال يَ المرسوم ف ع طيف ي م   ارقص

يَ بي ى مھلٍ وغذّي الوح يّ عل ي من   اشبع

 ْ ي سھرة القمر الطويلة ّاً ف اً نخبوي ي شراب   أعديّن

ّافْ  ي باللون الفاتح الشف   تزينّ

ثغرْ    لأراك زھرة لوزٍ تضحك نصف 

ا سأكونْ    ھناك أن

شف نصف ثغركْ    أر

ار الكتاب ى ن ى شفاھكِ عل ي الخلودُ إل يرفعن   ةِ 

شعرٍ لا يموتُ  يتَ    ...ب

  

 2020تشرين الثاني 

  

�_Jאس��70"# 
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�א�����S+�دم �
       �ور    ـــ�����
� ا�
	�� ��اً �


ا	�
� ا��ه� �� ����رـو�  

�    ـــو"�روز �!� 	 � زه        

�ق ��$��#� ا��!�ر� 
&
��  

       ���   ـو�,� 	
اءة ا()��ل ��


ــ"�2و�� د�0�ج ��. �-   

    و��ق ذرى ا�05�ل ا�&4 	
�ى    


ورـأر�; ا�:9 ���78 ا�=  

   و�
�� �� ا@?
ار ا�
0< واد    


�ه� ا��هA� ق��رـ�:78 �  


ي ��8CD�ا ECA" �C=ــ��    �       

AF �C$ �وه�G 4��

ـ��  


 ا(��"� زاه?Hات    ــو�
      


 ا�:?Hو� -��DC	رــ�0  

���F �5اول�ب ا�=
     �ت    ــو�

H�ب اKL �Mو EM
M

ـ��
  


� ا�05
�ء ���
اً    ــ�#��. $     

�م �#4 أ�D� O� ا���Mرـو�  


      �   ـأرادوا 	R روح ا���س ��

� آ,A� 4#��M T��Hــ�
�  

�ا 	�ن ا�&�9 دو�C8L �ـو�    �ً    


V8L W ا�0��� �Xورـدوا�  

	 V�إ ��	
ـ�Zن L�د ا�     ]دي    ـ

�رـــ���D8- و�& �W ا�!�  

	�

�	� ا�M ن�	4 أودت    ــــ��       


ــ	�L&�ش �#O و\ �5�  

        �وى   ــــ�����
� ر	�� \ �:

��
 ا��H�ن وا�

ـV8L ا(��  

   9�( ^��   ���A=� ا�#?�ب 	


 أر_
� أ�7 و"CAرــو��  

�ق    	 
C=�ا �	وا
�` �� ا�
  و�

D�ا@8#� ا�	 �� a�0�رـــو�8  

b��أ�  �����ب  -أ�#� ا�=$-       


�=L �"�5�ا �� >�
�Mا �C�  

d48 وe �C"ر    ـــو�:�� دو�      


ـ	#� ا()��ل وا�&�` ا� 0�  

0� �C	 ن�     �ي    ــو� �:� ا���

�روز وC$ �M� ا�0&

ــ��  
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كلمات ابِحسَ فوق  ھي ال

 شآم

 . التعريف ال عنھا تخلع

ئر أضحت يون موطن الجزا  شھيد المل

يون موطن موريتانيا غدت  شاعر المل

بحرين عُرفت يون بموطن ال  نخلة المل

يھا الشآمة و تعريف يغن  ال

ُ  نحنُ   الدنا عرش في جُبلت الشآمة

بوأت و  الصدر ت

يون بلد  مستحيل المل

ٍ  ألف على ِبلة ُبلة و ق  ق

 أنفة و عفاف

  وطؤوه الذي ثوبھا حرف

 الفتيل خيطُ 

ار الم رحب شبت ن  الع

تحفت أحراشھا سواد ال  ال

 الطبول و أجراسھا رضُ لأا قرعت

 السلاسل و الصليل تجاھلوا لمن طوبى

ٍ  غدوة ھمھم ما  حمراء بيارة

 المدلھمة الدروب قناديلُ  أرواحھم

اء و  أنفاسھم الضي

اء ليل لھم و  الغرب

 ً  الطيف جوري كوثرا

 تربعت ألويةٍ خلود يدمغُ 

 مستعارة غير حناجر و

 نادت

اء نحنُ    . البق

  

 م 2015/2/9

6&� 7���  

� �

78	 ::�*. ��( �;'�  

  ��.%دإ	�اه�< : ا���@.� -F ا���د��

 ���1'�+�e0א�� �
  منذ القديم

  لم أسمع

  طرب الأغنية

...  

 ً   لا أريد رماحاً وسيوفا

  وبالأخص

ات ع والدباب   المداف

  لقد شبعتُ 

  ...من السيانيد 

  و الخردل

...  

  أحاول

  أن أعيش

  من آفاق الشرق

 ً   سعيداً وبھيجا

 ً   ولا أريد أبدا

  من أحد أن

  يعكر صفوي

  ويضيّق القبر علي

ا حي   وأن

نوم بوس ال   لا أريد لكا

  أن يجفلني

  لھذا أحاول

بؤس   أن أغيّر ال

  ...بالأغنية

  

��Jא��א����ن �
  رسم وجھھا

  أجمل من دارة القمر

ا الحادتين   نظرات عينيھ

ة من شعاع الشمس   أكثر حد

َاء الكبير   إن كنت البن

كونين أنت أحجار الأساسات   ت

  من إيقاعات تينك الشفتين الناعمتين

نغامھما   وأ

ي على   دوزنت قصيدت

بور   ...أوتار الطن

  

اً    يكبرُ الصّمْتُ بطيئ

ي ندائي   ف

تون  بتُُ الزي   ين

يَ سمائي   من عين

  

قلبي   يمُسكُ الماءُ ب

ي  يمض   ثمّ 

اً  ي سريع   ب

اءِ  تم اتِ ان   ..نحو غاي

  

  لحضاراتٍ .. 

قرب الضّوء    ب

  أحلاميتلمَْسُ 

  فتخضرُّ دمائي

ي المطعون   إنن

 ً ي حافيا   أمش

 ً   أحمل الأرضَ غريبا

ي ردائي   ف

  

ي    ربما يشعلنُ

قوافي   ھمسُ ال

شفّ الحبرُ  ي ي   ك

اً للحداءِ   شوق

  

  لم أزلْ 

ي الحبّ    ف

 ً   أبدو خائفا

ي صمتٌ    صرخت

ي من حياءِ   وبرج

  

  قلِقَ القلبِ

ي  ّ   أغن

ي الحسن اً ملكاً ف   طالب

ي رخاءِ   يشدو ف
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مَ    أقطفُ الغي

  وأنجو من يدي

اً بالحبّ    عارف

  درب الكبرياءِ

  

ي    إن يكنْ قرب

ي    بعيداً عن دم

  فمحالُ الوصل 

اءِ أريخُ العن   ت

  

ي أعرفُ    إنن

 ً   أن أحرسَ قلبا

ح    من ظلام الرّي

برد الشتاء ي    ف

ي الحبّ  ا ف   فأن

  طيرٌ قادمٌ 

  ينجِزُ الأضواءَ 

يل التنائي ي ل   ف

  

ي الأرضِ  ى ف ترُ   منْ 

ه ؟ ى باسم   يرض

  ويرى كلَّ المسمىّ

اءِ ؟ ي انحن   ف

  

 ٌ ي عدوٌّ واحد   ل

ي جسدي   ف

ي  ّ   ھو من

قضاءِ كفّ ال ي  يسَ ف   ل

  

ي    كيف ل

  أن أفسِحَ العمرَ له

ي فيَّ    وھو يبن

  ؟!برجَ الضعفاءِ 

  إن تروني

  

 ً ي ساطعا ي شقائ   ف

بسٌ    فھو ل

يوم الإبتداء   منذ 

  

  إنّ صوتَ الصمتِ 

 ً ي فكرة   يبن

  فدمُ الأفكار 

  من طين الشقاءِ

  

يّ سرٍّ    أ

ا    أودعَ اللهُ ھن

  من رؤى النرجسِ 

مْ من لون ماءِ ؟   أ

  

ي    قد تراءى ل

  صفاءُ الحبّ 

ة  ى ومرآ كِ المعن   النساءِمن ليَلَْ

ي الرّوح   خَدرٌَ ف

 ً   يسري ھادئا

ي كالعطر   يرتد

اءِ   تاجاً من ضي

  

  صيرَّتني

 ً ةُ الأشواق جمرا   حمل

ي عمري   يصطل

  بأمواج الفناءِ

اتِ    أكتبُ الخيب

ى  مْ الأس ي عت   ف

ي  اً من وَحشت   ھارب

ي    أعدو ورائ

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعادني لا دعني و

  دعني أجتح ضجيج نفسك 

  المكفن بالسكون

  دعني أخترق خفايا عمقك

  المنقب بالھدوء

  دعني أقترب من قلبك

  وأرتوي الحنين

  وأطفئ حرقة شوقي 

  وأحفر قبراً لثقل الكلمات

  فأدفن فوضى السنين

  وأتلو ترانيم الأمل

  على مسامع الجرح الحزين

  دعني أتلذذ بنشوة الضياع

  الحرمان في ظل

  دعني أتيه على صدرك 

  تنھد لھاث العشق لأ

  من عبس الضباب

         ***  

  تعادنيلا 

  فالليل من أباح

  بصدى أسراري

  وجنون أحلامي

  ونسيمات القدر

  من أشعلت غموض العواصف

�
g�O���    
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 "فاكشتا" شوارع كل

 .وعشبھا

  الوقود محطة إلى تدل التي المرور إشارات كل

ى، مطعم   مصطف

نمامين   الجالسين وال

ً  مقاعدھا على  خارجا

  القھوة يشربون وھم

سون  رافقتھم التي ھواياتھم ويمار

قون والذين تزا" عجينة يرق  ھناك "البي

 الصحون، وكل 

اجين الكاسات قھوة وفن   ال

  بحبكِ لي تشي كلھا

ي مراياكِ كلھا  .ل

ي أعينھم أرى  ف

البنفسج المدھونة سيقانكِ   ب

  أليف، كقط تطلان اللتين

  بنطالكِ، تحت من

  وأرى

 بالجمال السخيتين نھديكِ

 .كوثن منتصبين 

  ھنا لظلكِ أن وأرى

  أرواح سبعَ

   .وقصيدة
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 أقنعك؟ِ كيف

 جنتي وأنت

  قبلةٍ ذاتَ  ربما

فردوس، شفتيك ـ من   ال

  عمري من فات ما تعوضني

  .نظري من

 ... ربما

ي بھا تتقلص  .صلعت

 

0��[�U�D%�� �h07و��J 
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قضم خاصرة اللھفة ة ت ارد ي تشرين الب   ليال

 تسقم،   رياحه 

سراب السنونو  بلا رجعة،   تھاجر   أ

الشجن مسرف بالألم   رحيل باذخ ب

  

توارت عن الأنظار  فراق  ي اشتھت ال  ، ...السفن الت

ى تلال الذكريات يء حت ع كل ش اب ابتل   الضب

 ، ي تدور ة ككل الجدالات الت  سؤالات عقيم

ي مراسم الفجيعة ة ف بع  .. تنتظر الردود   قا

ى مقامات الصبا  تصدح اح عل   الري

تمايل الأقحوان   في

 

 ، ى حين غرة  عل

ي الدرب   استفاق الھلاك ف

ي حضرة الخراب تتھاوى كل القامات   ف

ى رأس   اللسان كفزاعة بشعة  ويجثو الصمت عل

فوض ة للسكونيدحر نشاز ال تواق  . ى ال

ى  ة بالأس  ..رياح محمل

 الندم الأرواح المعذبة،   تضرب بسياط

قلوب وساكنيھا اغتالت ال  .ف

  من تحت أقدام القدر

  لينبثق النرجس والنسرين 

  من شغاف قلبي 

       ***  

  تسقيني جفاءلا 

  فكوثر قلبك مقصدي 

  تحرمني عطاءلا 

  فملامح وجھك مسكني 

  ترضعني ألمالا 

  فنشوة روحك مبلغي

  تھديني غربة لا 

  فنور عينيك موطني

         ***  

  دعني أحبو كطفلة 

  على شاطئ جفنيك المتعب 

  تمرغ بكحل الكبرياء في عينيك لأ

  دعني أعانق رحيق العزة 

  لتبزع على رمال جفنيك 

  ألف وردة ياسمين

  وأنسج من رھبة حبك 

  تابوت أمل

  غفو في مقبرة لأ

  .....صمتك الحزين 

  

��g�[�uد�>� �
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ي انحب وأظل سأندبنعم   أبك

تغيب وتھرب ة القلب   فحبيب

ارة قول قد كذب الحبيب وت  وت

 تشوي الفؤاد بسبابھا وتكذب

ا قمري شعور صادق الحب ي  ف

 خالك يكذبأوفم المحبة لا 

 الحب وإن جھل المحب حبيبه

 يسكب و إرھاق و دمع سھر

 الحب و ان عتب المحب حبيبه

 ترقب  و عين ذل و إرغام

ى غائ  باخبرا عن المحبوب أمس

نوره قمر الزمان كما بنتا  ب

 تغلب  باتت شقراء حور العين

 إنه المتيم ھذا لا تظلمي

ى من الدنيا  ويھرب  يتيه امس

ي حبه إن  لا تقتليه  كنت تزعم

يعتب  لا إن المحب سب و   ي

سب و يكذب إن المحب  لا ي

سب ويكذب  ان المحب لا ي

  2022  آذار  16 دبي

 

ي أن الخل  يضرب يؤذى لا يدر

ي تي قول ف  فؤادھا ه كأنوت

سب و فولاذ  حجر تعتب ت  و 

كربة  لا تعرف إن الحبيب ب

ه لا يكذب ي بحال  الله يدر

 لا يكذب والله يشھد إانه

ى اسيرا  يلعب بيد طفل أمس

 بريشه ان يفر يقدر  الطير لا 

 يلعب  ينتف مازال  و الطفل

 من عطتك حنانھا بحق لطفا

ست  دوما ترقب؛  بدار الحق  ام
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ار يحرقنا شوق كالن  .. تفاح ال

 .. يقتلنا

 .. يقطف أيامنا

ى الفؤاد اره برد عل  .. ون

ا أحاور البحر و الزمن  .. ھا أن

ي الجبال و السنين  .. وغداً أحاك

 .. و الماء والمطر

 .. وأشكوى للسماء إتكالاً 

 ً ى رمل الصحراء فجرا  .. عل

الحب  .. و العام يتيه ب

 ً ي غراما قواف شِعر يتمم ال  .. و ال

قصائد أبكي  .. بين حروف ال

ارة  .. أضحك ت

 .. أبتسم فجأة

ي الظنون ي ب  .. ويظن من حول

قصيدة ه ال  .. وھذ

 .. عين و شين و قاف

بعيد  .. لحن من وتر 

 .. من ألم رھيب

ي القلب أوراق  .. ماعاد يسعف ف

 ً سطورا  .. و لا 

 .. و لا حبر

  واحترت بين الحروف 

كلمات  .. وال

قصيد ي بيت ال  .. ف

ا أنثره  .. وان

 .. شلال حبر

 ً بوحا ي ينساق   .. من دم

  عين 

  و شين 

 .. و قاف

شوة ي ن  .. يضج بقلب

 ً  .. و زخرفا

 

 � ~��BEن
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 أن رايت طيور الحرية

 قد ھجرت ديارنا

ة مرارة كثيفة  فاستحال رونق الحيا

ى ي أن لا تنس ا ... فرجائ  أن تأتين

ى الافق  ، معا ونطير ال  لنشبك ايدينا

ة   ...ونملأ فراغ طيور الحري

ي سماء الوطن ا وھناك، ف  سنحلق، ھن

، والأمال، وكرنفال الحياة ي الحبّ   ...لنحم

نت ا وأ  سنجري كالحفاة.... اجل أن

ة الحرية  ...ونعدو وراء قافل

  ... وسنظل نجري.. اجل سنجري 

  

6����� J� J� J� J����� 
  

ي  حسناتي.... فاتنت

ي  ير لحيات  عيناك نبراس من

ي قلب  ...شعاع ساخن ل

ي  - عيناك  ي اعماق  شوق الصفاء ف

شھا  ي -ورمو  ...اوتارٌ لقيثارت

ا حبيبتي تعلمين، ي  عيناك، لو 

ة كياني  ھما سرّ ديموم

بوعان من ينابيع الوطن المقدس - عيناك   ين

ا  ي تھطل عليھ ي الت ي ھ  ...وتغطيھاوثلوج المشات

ة  - عيناك   جمرتان من جمرات النار المتأججّ

ي ا بقلب ارھم ا اث  :وقد خلفّت

الخضرة -فتذكارھما  برعمان من النرجس يرفلان ب

ا العمر طويلاً  اغادتي، متصوفان رحل بھم  عيناك، ي

ي ا حيات ي اقدس زواي بعان ف  ...قا

ي  ا ملكوت تعلمين، ي  عيناك، لو 

ا دفلى، بل طلسمان   شجرت

ي   من عيون الحسادتقيان

نوراً وصفاءً  ي   ...وتحيلان حيات

 نجمتان معلقّتان -عيناك

 ...بأھداب السماء

ا  اغادتي، تجھلين ما عيناك وما سرھم  !وأنت، ي

�X�6و��و[��א' �
  

تردد ي والصدى ي   صرخت حروف

ي المدى تتشرد ي ف   بدأت ھموم

 ً ى طائرا ى الآفاق ألق   أرنو إل

بعد يق يسمو ي ى التحل   يشدو إل

ة عالمي ي مسرحي ي بقلب   لغت

 ُ ي مسجدٌ أو معبد   كلمات عشق

ي العاشقون  ه يصل بعضھمفي   ل

تھم لا تحقد   ودموعھم نبضا

ى على بلبل الملق ا موطنٌ لل   أن

د يغرِّ   فرع الغصون يذوب حين 

ى موسيقا النبض تصعد جوقتي   وعل

  والحب عندي ثورة وتمرد

كوننا اء ب ا الضي يحي   من أجل أن 

ة أندد ى جسد الطغا   أخطو عل

 ً نھراً نبعة   مادمت مثل الماء 

ي وأنت الموعد بصحراء   مطراً 

ي الذرىھذا البياض    بياض صدرك ف

ي سفوحك يصعد ي ف   ثلج الأعال

نحني ي ت تغن قصائد أن    أدعو ال

نھد ئرٍ يت ل جرحٍ غا   شلاَّ

  لعيون أطفال العراء محدِّقٌ 

ى تدنو اليد   لحدود خارطة الأس

ازفين ونبضتي ي دماء الن   بل ف

توحد ا ت ي أن ي ذات   أنشودت

ة ثورة قصيد ي ال   فدخول صوتك ف

ي ظل سحرك تصمد ي ف   وفتوت

ب ي    حبك فرع غصن يابسٍ إن

 ُ َّد ى نھر الخريف أُمد ى عل   ألق

ي المدى ي ف ي ھموم اوين   ھذي عن

ةٍ تتفرد ي السماء كنجم ي ف   ھ

ي أسطري ا ف اً ھن ي يسيل دم   جرح

  إن الكتابة جرحھا لا يضمد

  

  م 2008- أيلول

 

 ً  .. و عبقا

ات دمشقية  .. وأمسي

ى السطور  ترنح الأحرف عل   ت

 .. سكرى

 .. مثل أصداء الخطايا

 .. ياقلب حسبنا

ي ذكرياتي ثر ل  .. لا ت

ا   .. شيبتنيإنھ

ى صِبايا  .. شيبت حت

ي ظِلاً  ي أدمع  .. صارت ف

 .. من ورق

ي ثورة ي دمائ امت ف  .. أق

 ً ي حروبا ي جراح  .. و ف

ات تؤرقني  .. الذكري

ي الھيام خيالاً   .. يسحبن

ي القلب بين بين  .. نابضا ف

 ً سرد البكاء حروفا  .. أ

 ً ثرا  .. و الموت ن

 .. حطمتني

ا الشظايا ا الآن بقاي  .. و أن

 .. ينان ضارعتانوالع

 .. بدمع من لھيب

شوق ان ال  .. تتحدي

 .. بالصمت الرھيب

ي الحريق شب ف قلب ي  .. و ال

 .. و الأيام تلومني

ي ؟  .. ماذا أقول لأدمع

 .. ! وحروف قصائد من دم

اً ؟ اً و شوق تھا حب  .. ماذا أقول لأضلع مزق

ي ؟ ة سأترجم آلام ي لغ  .. !بأ

 .. آلام

 .. عين و شين و قاف
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 ..كوتفريد

 فلاح ملامحه عطر

ى الأمكنة   يھطل عل

 ..!وروض روحه جبال الألب 

ات قطر حكاي ه كثة ت  ..  لحيت

ى بحزن من شَعثِ الوجع  ..تتدل

فصول وعنف المطر  يرتعب من لسعات ال

 والعواصف تشتت محطات استراحاته

ي خريف العمر  ع الارض ف  ..!لتصلب ذكرياته م

***     *** 

  ..كوتفريد

 سلام الله

ي عيون الأرض   يبحث ف

ة   ..عن دفء الحيا

 ، خ   عن اشلاء تاري

ار الكآبة  اً واكتوى بن  ..!عن وطن عاش حروب

ى عينيه المرھقتين  سحابة تطل عل

 لتھزم احدھما خجلا لوميض النجوم 

ا  تھ   ..وق

ي رحم الفجر  ه ف  اغتيل ضوء عين

 ..ووجع الجبل 

قصي  رلتلملم الألوان عمرھا ال

سوة  بعنف وق تغتال شمسه   ..!!تمسك الخنجر، 

***     ***   

  ..كوتفريد 

فلاحين ي سوق ال  فلاح نمساوي ف

ى اغصان  سلام حطت عل   حمائم 

ة الفلاحين  كرام بركة   .. تبللت ب

ة حلما تحفت بحرية الحيا  ال

خ شعب  اري اً لثقافة وت  ..!خزائن

 )**..غراتس(لن تحزن 

 ، ي حلق الارض  نق البكاء ف  ان اخت

ي وحشة الارض   .. يسير الفلاح ف

ا   يرسم ويتستر لقدسيتھ
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اء لم نكن نحسبھا "xweda" يلھمنا   أشي

 ً يوما ي من الأيام العكرة     فنستثن

ى الورق مكنوناتي قش عل   أن

قلوب أناتي   وجوف ال

  قصص الخذلان أمزقھا

  أرسم الانتصارات رغم الانتكاسات

  ترانيم صلاة أرددھا بخشوع

  أحطم جدران الزنزانات

قھر   أقھر ال

  تھدل الحمامات دون قيود

ة حدود ى أربع   تتخط

  عمق أفكاري الملمھا

  أطرحھابزھو 

 أبصر مانديلا في

ى الحرية   الطريق الطويل إل

سلم ي الحرب وال ي ف تولستو يو    ل

  فريدريك نيتشه في

شت كلم زاراد   ھكذا ت

ي في ارزان ى مسعود الب   أر

كوردية تحررية ال ة ال ي والحرك ارزان   مسيرة الب

ي نشوة الحياة   تعترين

ي فرحا فأحلق وانشد   أنتش

Kîne Em  

الحزام العرب   يتصطدم ب

ى خنجر مسموم   أھوي عل

ي سجلات نفينا   مغروز ف

كركوك ة     خيان

  تبديد حلم الريفراندوم

تلوني   لقد ق

  يتناثر دمي

ي تزوغان   عينا

اً    بيد ألمح علم

 ً ة يلوح خفاقا   البيشمرك

  يعود الروح

 فلا أموت ولن اموت

��J����K� � 0����V�2ز�� 

ا   ولون عطرھا وموجھ

ة  يع كوابيس الطب  ..!!من 

***      *** 

  ..كوتفريد 

 ، خ   بقايا اوجاع وصور تاري

شق  ي رسائل ع  .. وابخرة ملأت الليال

 ..قلائد من نجوم النمسا 

نھارات   ابتھاجات انتصارات وخضرة 

ة والحلم   كرة الطفول ي ذا  ..ف

 صمت ثقيل اطلق جداول حزن ..لكن  

 .. !!من الميلاد 

***     *** 

 اغنية النمسا ..كوتفريد

ات  نھاي ات وال ي حنجرة البداي  ف

قمر  ى مشارف الشمس وال   عل

ة  !وابتھاجات الحيا

 يجلس بصمت وحلم يعتصر قلبه

 ، ينابيع الألب   صوب 

ه   وسيجارته غزت .. يرتشف قھوت

ير  ه البيضاء بنصر كب  .. لحيت

ي كناسك وراھب وشاعر   يحدثن

ه صلوات وقداسات الارض  تسكن

اءھا  ى من شموخھا وكبري تعر ي لم ت  ..! الأرض الت

 شيخ مروج النمسا الخضر.. كوتفريد 

ة وسلام الله صياد   ..!حيا

ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ   ـ

 Gottfried ..كوتفريد 

ي العقد السابع من عمره وصديق  فلاح نمساوي ف

حكايته تستحق دواوين واسمه ..عقود 3الشاعر منذ 

ي سلام  يعن من الاسماء الالمانية الدينية وترجمته 

 .  الله

  ...غراتس

ا الشاعر منذ عام  ي يعيش فيھ ة الت  1992المدين

نمسا \اتس غر   ال
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ةِ ال   عذبة،مأرضَ الحري

ا أغني يك أن   إل

  لأكسرَ الصمتَ 

ى   ..السفوحِ  عل

  ..والصخورِ 

اتِ    ..والغاب

*******  

سمعُ أجراسَ الحريةِ   !أ

ي نفحاتِ النسيم،   ف

  وحفيفِ الأشجار

ع ضوءٍ    .م

  لم يجفَّ 

ي للسير ا يكف ه م   العمرُ في

كرامة   من أجلِ ال

*******  

اءَ   عطشانُ أرنو الم

عٌ أتخيلُ استدارة الرغيف   جائ

اء   ...بلا حي

ا فعلَ الآباءُ والجدود كم اً    تمام

تراب ي ال ثروا الروحَ ف   أ

*******  

خ الأسود اري   الت

ى الآن   حت

 َ   !نحن أمَةَ

ة والفقر والرفض   العبودي

يء ا لا ش   إنن

ى الوراء   خطواتٌ إل

 ً   أحدثت فرقا

  مھدتْ الطريق

ار ى الاندث   .إل
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عام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا، في مقرالمركز الثقافي الكردي ي أقام الاتحاد ال ة -الألمان مظلة الكرد الخارج في مدينه إيسن احتفالا بمناسب

عيد الصحافة الكردية، قدم خلاله ثلاثه من الأدباء والصحفيين 124الذكرى ال مناسبة  ل    :أوراقھم بھذه ال

ھا نشوء  ،)أضواء على تاريخ جريدة كردستان(قدم الأستاذ جميل إبراھيم ورقة بعنوان  في صيغة جريدة  ةكرديه منظم صحيفةول أاستعرض في

 ٣١ابريل والتي صدر منھا خلال أربع سنوات  22يوم  1898التي أطلقھا الأمير مقداد بدرخان في القاھرة، عبر مطابع دار الھلال سنة  كردستان

قال ،الكردعداء أمن الصحيفة الأولى باللغة الكردية بالحرف العربي وكيف تم ملاحقتھا من قبل  عدداً  ھا الى مختلف العواصم حتى انتھى بھا وثم انت

لتي  لنواة الأولى لولادة الصحف والمجلات الكردية ا    .تعد في يومنا ھذا لاالمطاف في جنيف، فأصبحت بذلك ا

لتي مرت بھا ھذه الصحيفة تشير الى انه لا  ريةإن الظروف ا كردية ذات لعمل إعلامي مستدام في ظل شح الإمكانات المادية وعدم وجود دوله  استمرا

ھا الصحافة، مع العلم  كيان جغرافي، عداد ھذه الجريدة من ثلاث آلاف نسخة كانت توزع مجاناً في أكثر أن إليحمي مختلف أوجه الحياه للكرد ومن

عاً ، الكردمناطق  لذكرى داف لنا ككرد إحياء ھذه ا ميدانللأجيال القادمة من المھتمين في ھذا  ولذا كان من المھم     .ال

ةأما  كتور المختص في الصحاف استعرض فيھا ظھور ھذا المصطلح  )الصحافة وغسيل الأدمغة(ابراھيم محمود فقد قدم ورقة شيقة ومھمة وھي  الد

كثير من الكذب وتصنيع الرأي   ومفھوم غسيل الدماغ ودور الصحافه في تكوين ذھنية ومواقف المواطن الذي يتعرض للخديعة والأدلجه التي تحمل ال

ك العام رنتھا عقليا، واورد بعض الأمثلة على ذل مصلحة بذلك وطريقه المواطن للبحث عن الحقيقة في فيض المصادر ومقا لذي يخدم أجندات أصحاب ال  ا

روسيه الأوكرانية    .منھا مايحصل في الحرب ال

مثل أي مھنه نو ى في سرد سريع لتاريخ الصحافة العالمية إذ أوضح أن الصحافة مھنة وعمل اختصاصي  تيجة تشعب مجالاتھا من الصحافة المكتوبة إل

رأي العام المرئيةالصحافه  كبرى منھا ةوالقرارات السياسي والمسموعة وصناعتھا لل   .ال

لم الجديد (الأستاذ خورشيد شوزي فكانت بعنوان  أما ورقة كترونية ومخرج ) شھادة شخصية-تجربة جريدة الق لجديد الإل محرر ومخرج جريدة القلم ا

لتيالكردية ) بينوسا نو( تحرير ھيئة وعضو لوقت .محررھا ا وا لباقي الحسيني في ا فتان يصدرھما الاتحاد العام للكتاب  ،الحاضرعبدا وھما صحي

ظام منذ  ن، استعرض خلالھا الصعوبات القائمة مع الالتزام عداد حتى الآأحتى صدور مئة وعشره   2012 سنةوالصحفيين الكرد في سوريا بانت

ھا العربية  بإصدار وتبدلات الأشخاص على العمل في ھذه الجريدة مع  ،تحريرھا ظروفوالمراحل التي مرت على  ،والكرديةھذة الجريدة بنسختي

لذي قدمته كتجربة جديدة في الصحافة الإلكترونية واعتذر مع ذلك  استمراره شخصياً  بعض الأعداد عن  بتأخرفي العمل على تحضيرھا، وما ھو الدور ا

لثة في تاريخ الصحافة الكردية باستمراريتھا حتى الآن في محاولات إصدار صحيفة بلغة الأم بعد  ، وأشارصدور الجريدة نظام لثا إلى انھا المرحلة ا

   .جھود الشاعر جكرخوين ومن سبقه

طاتھا الأخرى في الإعلام المرئي المسموع إلى جانب نشا سورياإن ھذه الصحيفة بشقيھا تمثل درة أعمال الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في 

رجوالمحاضرات العينية في مقرات الاتحاد العام في الداخل  ،)Peyv tv(في  مختلفة للكتاب  ،والخا قدم بالمناسبات ال وكذلك مجموعة الجوائز التي ت

   .لذكرى الأدباء والوطنيين الكرد في جميع أنحاء كردستان لجھودھم وتخليداً  حياء تكريماً والصحفيين الأ

مواضيع المطروحة ومنھا لثلاثة فتح باب الاسئلة والمقترحات والتي تلخصت حول ال محاضرين ا   :وفي ختام المحاضرات لل

منھا؟الم محاضرات للاستفادة  فية تطوير الإعلام  ،ذا لا توثق مثل ھذه ال مثقف الكردي في ھذا المجال، ،الكرديوكذلك تم السؤال عن كي  وما ھو دور ال

ليمياً  متقدمة إق لدور المنوط بنا في المھجر في فضاء  وما، كما انتقد البعض إھمال الحركة الكردية وعدم ارتقائھا في الأداء الى مصاف الصحافة ال ھو ا

طية المتقدمة عالمياً  ي لتطوير صحافتنا والوصول بھا إلى عقل وقلب الإنسان الديمقرا    .الأورب

ھا الصحافة الحزبية والصعوبات التي عانتھا تحت قمع  ةوفي مداخل فنا في ھذا  ،النظامأخرى من الحضور استعرض في واستخلص أن أسباب تخل

ميديا الكردية بعد يالميدان  لتي تدعم ال فيته وغياب الإمكانات المادية ا ھا أعود الى عدم وجود كيان كردي على جغرا ةن توسعت متطلبات    .الحداثي

ق كتور إبراھيم مختص بالصحافة اقترح عليه ان يقوم ھو وبعض الكوادر المختصة في ھذا المجال أن ي موا دورات تطوعية في ھذا العلم يوكون الد

ھا من أراد أن يطور نفسه في ھذا الميدان    .وحتى انشاء جامعة افتراضية ينتسب إلي

لم الجدي عددد وبينوسا نو بالصدور حتى وصولھما لھذا لقد ثمن الحضور استمرار جريدتي الق ر  إلاوما ذلك  ،المتواضعةوبالإمكانات  ،ال دليل على اصرا

  .وبعدھا وأثناءھاكورونا  ةاتحادنا العام على إنجاح رسالته المھنية والقومية بكل الوسائل الممكنة قبل جائح

فاضة  محاضرون على مجمل الأسئلة السابقه باست ة وبدورھم أجاب ال ملة تتطلب مھارة ذھنية وجرأ وتفھم لحاجة المرحلة الى صحافة جديدة مھنية متكا

رأي العام على إنھا تعتبر السلطة الرابع    .ةأخلاقية ومصداقية في مخاطبة ال

قدير مع لوحتين فنيتين من قبل الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريا للسي قديم شھادتي ت دين الدكتور ابراھيم محمود في نھاية الحفل تم ت

ي  الكردية وخدماته في ھذا المجال، وكذلك للأستاذ خورشيد شوزي تقديراً  ةتقديرا لجھوده في الصحاف له ولجھوده الطيبة في تحرير و إخراج جريدت

ماضية     .الاتحاد طوال الفترة ال

والمصور الصحفي سعود بافي سيميار لتوثيقه بالصور في  الالكتروني، في موقع ولاتي مه   لجھوده الكبيرة جانكيروشھادتي تكريم للإعلامي شفيق 

مناسبات الوطني ليھم فيما بعد لعدم استطاعتھم الحضور .والأدبية ةأغلب ال    .سلمت إ

� �
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  أيتھا الأخوات والأخوة المحترمون     

  أيھا الحضور الكريم     

عاً       كم جمي   طابت أوقات

لتبجيل الأمير مدحت بدرخان  كان 22/04 بتاريخ أي، يومين قبل محبة وا عاً أن نحيي بكل ال يوم الصحافة الكردية، علينا جمي

ر باشا وكل الأسرة البدرخانية الموقرة، أصحاب أول جريدة كردية ھم الكبي ، ومؤسسي الصحافة الكردية، وأن ننحني أمام عمل

لتقدم والنجاح والمقدام منى لھم دوام ا قدم بالتھنئة الحارة لكل الصحفيين الكرد في يومھم ھذا، ونت   .ھذا، وكذلك أن نت

لتخلف وضعف الطبقة المثقفة السبب  لقد تأخر العمل الصحفي الكردي، كثيراً بالمقارنة مع الشعوب المجاورة وكانت حالة ا

لذلك ة فكما ھو معلوم، فإن الحركة الصح .الرئيسي  علمين والى تطور ونمو طبقة مثقف من المت فية بحاجة الى وجود أعداد كبيرة  ا

عارض مع عدم وجود صحافة قومية لثقافية بحيث تشكل حالة تت لحياة ا ولكن ھذا الأمر أصبح أكثر إلحاحاً  ،كإحدى ضرورات ا

لثاني من القرن  حد شعارات الحركة الكردية، فقد تخرج من عشر، حيث أصبح الاھتمام بالتعليم ا التاسعمع الولوج الى النصف ا

عون بالحس  وكان لھم دور بارز في  ،القوميالمدارس الدينية المنتشرة في كافة أرجاء كردستان علماء و مثقفون بارزون يتمت

گوره لنھري، وحاجي قادر الكوئي، و ملاى  لثقافية للشعب الكردي، كان من بينھم الشيخ عبيدالله ا لحياة ا ملا الكبير، ال -تطوير ا

ي الذين اھتموا كثيراً    .بالأدب القومي الى جانب أداء واجبھم الدين

 ،والعسكريةأو طلاب علم في المراكز العلمية  وقد كان ھناك تجمع للمتعلمين الكرد في مدينة استنبول يعملون كموظفين ھناك

لوماسي، وبسبب للدراسةومنھم من سافر الى أوروبا  لدب متشددة، لم  أو للعمل في السلك ا لحميد القمعية وال سياسة السلطان عبد ا

ة  ملائماً  يكن ممكناً إصدار صحيفة كردية على أرض كردستان، لذا نرى ان مصر كانت مكاناً  جداً لولادة أول صحيفة كردي

ميلادية أ 1898من نيسان عام ) 22(للشعب الكردي، وھكذا كان، ففي يوم الخميس الموافق لـ  وأكثرھا قرباً  صدر مقداد ال

لبدرخاني أول صحيفة كردية في مدينة القاھرة وقد طبعت في مطبعة   .)الھلال(مدحت بك ا

لـ  رج في مدينة  -لعيد الصحافة الكردية في مقر المركز الثقافي الكردي الألماني 124كلمتي في الذكرى ا مظلة كورد الخا

  .24.04.2022. إيسن

الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد على ھذه الدعوة وإتاحة الفرصة لي للمشاركة في ھذه المناسبة المھمة في أشكر بداية 

  .حضور الكرامتاريخ شعبنا الكوردي، كما أرحب بال

 قبل البدء في صلب الموضوع، أجد من الأھمية بمكان الإدلاء ببعض الكلمات والملاحظات حول تأسيس صحيفة كردستان

  :والصحافة الكردية بشكل عام

ما يذكر اسم الأمير مقداد بدرخان رائد الصحافة الكردية و دوره، لا ينبغي نسيان أسماء إخوته والعائلة  -1 البدرخانية؛ ليس عند

لثقافة القومية بشكل عام  !فقط في مجال الصحافة، ولكن أيضاً في تطوير اللغة وا

  :ھناك بعض الخصائص والميزات للصحافة الكردية قلما نجد لھا مثيلاً، وھي -2

ھا كان -أ ت دائماً ـ عدا مراحل لقد ولدت الصحافة الكردية في المنفى بسبب طغيان وظلم المحتلين في بلادنا ويمكننا القول إن

لدان عدة  !قليلة ـ ملاحقة من قبلھم، لذلك كانت تطبع وتنشر سراً في أماكن وب

ربع لغات على الأقل  -ب فارسية(الصحافة الكردية تصدر بأ لتركية والعربية وال .الكردية وا (  

رغم من عدم وجود دولة سياسية كوردية، إلا أن عدد وسائل الإعلام  -ج مج(بال لتلفزيونالصحف وال راديو وا أكثر مما ) لات وال

لدول المستقلة في العالم   .ھو عليه في العديد من ا

، : الحضور الكريم لنفسية، الجميع يعرفون ذلك جيداً في الواقع موضوعي اليوم ھو موضوع عام وواسع ومرتبط بالعلوم ا

لتركيز على أھمية الصحافة ودور  ويعيشون يومياً مع الأحداث ويرون بأم أعينھم ماذا يحدث في عالمنا اليوم؛ سوف أحاول ا

قاعدة الجماھيرية .حيث نعلم بأن الإعلام بوسائله المتعددة يعتبر سلاح حاد وذو حدين. وسائل الإعلام في توجيه ال ..  

لدماغ ؟ما كيف يعمل ھذا السلاح في عملية غسيل الأدمغة ؟ و  ھو المقصود من  مصطلح غسل ا

ماغ مصطلح حديث نس رن الماضي، ھنا يجري الحديث أكثر عن غسل الد فس منذ منتصف الق بياً ويستخدم بشكل عام في علم الن

ظيفه حقاً، ولا يمكن إزالة أي  لية، لأن دماغنا لا يتم غسله أو تن لبرمجة العق كار وتوجيھھا، أو ا التحكم بالعقل، أي التحكم في ألأف

لدماغمفھوم غسيل ، ومن ھنا يأتي فيهشيء منه ولكن يمكن تغيير الأشياء  قصد به تحويل الفرد . ا فلسفي أو العلمي ي بالمعنى ال

ةعن اتجاھاته وقيمه وأنماطه  وقناعاته، وتبنيه لقيم أخرى جديدة تفرض عليه طوعاً أو كرھاً من قبل جھة ما سواء   السلوكي

مجموعة أو مؤسسة أو دولة لخ... كانت فرداً أو    .ا

لدماغ عملية من قبل الدول والأنظمة والأحزاب الشمولية، ثم  غسل ا كانت ومازالت تستخدم بشكل أساسي  بأساليبھا المتنوعة، 

متطرفة طوائف والمذاھب الدينية ال لذكر . بالطبع من قبل ال ماغ"جدير با ى " غسل الد ليس عملية سھلة وتتحقق بمجرد الضغط عل

ى زر وإعطاء الإيعاز بذلك، كلا، بل ھو تلاعب متعمد و غيير شخص أو جماعة أو حت مخطط له بدقة من قبل المختصين لت

 :وإذا تحدثنا عن تأثيره على الأفراد فإنه يتم على مرحلتين. مجتمع ما وعلى المدى الطويل

لذي وقع) الاعتراف(الإقرار : المرحلة الأولى عزل الفرد   :بالإجراءات الآتيةوھذا يحدث كما نعرفه ! بالجرائم والضرر ا

، الضغط الجسدي، التھديد وأعمال العنف، السيطرة الكاملة على كيان الفرد، الضياع والشك، تثبيت الجرم، الاعتذار ياً اجتماع

لنھائي ريخ شعبنا الكوردي ومناضليه وفي ظل !! (والإكرام للفرد، مرحلة الاعتراف ا قد ھنا لاأجد حاجة إلى سرد الأمثلة، تا أعت

ھذه الأساليب القومي والاضطھادأنظمة الاحتلال    ).غني جداً ب

لتي يراد له أن  )إعادة التعليم والتثقيف(: المرحلة الثانية وتدور ھذه المرحلة حول إعادة بناء فكر الفرد في الصورة الجديدة ا

غيير  ملية لدى الفرد، ويتم محو الأفكار غير المطابقة لأفكار القائم بع مفھوم الذات فييكون عليھا، وفي ھذه المرحلة يحدث ت

قدم أفكار ومعايير سلوكية وأدوار اجتماعية جديدة . الغسل، ثم ت ..  

كثر، لكن لابد من  –في الواقع ھذا موضوع فلسفي وأيديولوجي واسع جداً : الحضور الكريم للدخول في تفاصيله أ لا يسع الوقت 

لنفس وا» غسيل الدماغ«يثير القول بأنه و حتى يومنا ھذا  ماء ا دعونا ... لأعصاب بين منظر له ومنكر لوجودهجدلاً كبيراً بين عل

لذي يسمى في وسائل   : الإعلامنلقي الضوء على استخدام ھذا المصطلح وا
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قد ) كردستان(إن نظرة سريعة في إعداد صحيفة  عثماني  لتعسف ال ھا في ظل ا تؤكد حقيقة أن الصحافة الكردية منذ ولادت

عدد الأول، وقد جعلت  لنضال باختيارھا أسلوب تبادل الآراء منذ ال لتوعية والحثّ ) كردستان(اختارت لنفسھا الطريق الصحيح ل ا

عيدة . على تعلم الصناعات المختلفة شعاراً لھا لياً ولأنھا كانت مخلصة وب قيمة الثقافة وتدعو الشباب  النظر، فقد كانت تقدر عا

لتعلم أسوة ة  بالشعوب المجاورة، وكانت غالباً  الى ا لتعلم ھو أساس تقدم الشعوب، إننا عند ذكر صحيف كيف أن ا ما تذكر 

مجيدين ينبغي لنا) كردستان( ة أولھما موقفھا من الأرض والثاني موقفھا بالنسبة : الھ  ذكر موقفين  لتلك المؤسسة العسكري

لحميد من مسلحي العشائر باسم  طان عبدا لتي أسسھا السل  .)فرسان الحميدية(الرجعية ا

لحميدية(كان إدراك جريدة كردستان لدور تنظيم  رى ) فرسان ا من كان ي قاً لتوجھھا إلى  والنوايا المبطنة من وراء تأسيسھا منطل

لحميدية ھو : (ھم قائلةفي تأسيسھا فاتحة خير للشعب الكردي، فخاطبت لھاء الشعب الكردي إإن الغرض من تأسيس فرسان ا

) ولا يمكن توقع غير الشر من تنظيم كھذا. وبذر الشقاق بين الشعبين الكردي والأرمني لكي لا يتحدا لمقارعة ظلم السلطان .

نب الأيمن من اسم الجريدة فإن استطاعت ان تؤدي دورھا بنجاح تام، وحسب ما كان ينشر في الجا" كردستان"فإن صحيفة 

متياز الجريدة كان يرسل عند إرسال كل عدد    .نسخة منھا لكي توزع على الناس مجاناً ) 2000(صاحب ا

: قد اكتسبت شھرة في الخارج أيضاً، ويذكر عبدالرحمن بدرخان في العدد الثالث عشر ما يأتي) كردستان(ويبدو ان صحيفة 

لنمساويين والإنكليز ورھا أجانب مثللقد اشترك في جريدتنا منذ صد(  ألمانياً  ويضيف ان من بين المشتركين شخصاً  )الألمان وا

) 26(نه يريد تعلم اللغة الكردية بالتعاون معه ولا يستبعد ان تكون الأعداد إغلب لغات الشرق، وأيجيد ) مارتن ھارتمان(اسمه 

 .لتي كانت قد أرسلت الى العالم المعروف ھارتمانالمحفوظة في مكتبة ماربورك الألمانية ھي نفس الأعداد ا

لية أو ألكن لا يستبعد  ليس واضحاً تماماً سبب توقف الجريدة عن الصدور،  ن يكون سبب توقف صحيفة كردستان أسباباً ما

مناشدة الجريدة للقراء ومطالبتھم بضرورةأبسبب ضغوط  تسديد أثمان  زلام النظام، أو لأسباب سياسية أخرى، فقد تكرر كثيراً 

قدرة على الاستمرار في  من الصدور دون توقف، لكن يبدو أن ذلك لم يكن يتم، ففقد أصحابھا ال الجريدة وإرسالھا، لكي تتمكن 

. 1902إصدارھا حتى توقفت عن الصدور في عام  ...  
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"Medienmanipulation    بـ " الجماھيرية "MASS-Media  "أي التلاعب                    !  

قتين) الخدعة(يستخدم مصطلح التلاعب    :في وسائل الأعلام بطري

عام عن ـ 1 ريةالأحداث التلاعب الفعلي أو المزعوم من قبل وسائل الإعلام بھدف تضليل الرأي ال   . الجا

ـ يستخدم مصطلح التلاعب في وسائل الإعلام أيضاً بھدف إصدار منشور أو أخبار كاذبة و مدروسة مسبقاً وإظھارھا 2

لحالة يُ قيام بالعمل الصحفي أو العمل الإعلامي الحرفي كمعلومات شفافة وفقاً لقواعد الصحافة المھنية، في ھذه ا شار إلى ذلك ال

  .المحايد

رية وباختصار المھام و أخلاقيات العمل الصحفي في عصرنا الحاضر  :ھنا لابد أن أذكركم بأنواع وسائل الإعلام الجماھي

  ...).الصحف، المجلات، المطبوعات (الصحافة المكتوبة  -1

من أجل  -) راديو(ـ الصحافة الشفھية  2 رن العشرين  لدماغ"استخدمت على نطاق واسع في أوائل الق ، والدعاية "غسيل ا

كثير من  -الأيديولوجية و استخدامه كآلة دعائية ھائلة لحشد الجماھير وزجھم في الحروب من أجل النصر يوجد في التاريخ ال

مثال الشا لم يذُكر إسم ـ الأمثلة في ھذا الصدد، ولكن ال  Paul Yusufئع في التاريخ الحديث و في جميع أنحاء العا

Goebbels - لنازية الألمانية في عھد ھتلر   ).وزير الاتصالات ا

رية  -3 رية، البورتريه و الريبورتاج الصوري(الصحافة التصوي .الخ... نشر الصور الخب ( 

لتلفاز و الأفلام الوث(الصحافة الخطابية والمرئية  -4 قية ا   ).-وثائقيات -ائ

كترونية  -5 .الصحافة الإل ..  

رنت، SMARTPHONوفي يومنا ھذا وسائط التواصل الاجتماعي عن طريق   -6 ،  Facebook  ،Twitterوالإنت

Instagram hw ...  

لتلاعب بوعي الجماھير في وسائل الإعلام لجانب و: للعودة إلى مصطلح ا متحيز أو فھو يحدث عادة في عرض الأخبار أحادية ا

لجارية كن إذا كانت الأھداف . مشوه للحقائق والأحداث ا يمكن أن يتم ھذا التلاعب من قبل مجموعات من الناس العاديين، ول

مذھبية فتنشر المعلومات بشكل مدروس ومھني، على سبيل المثال من قبل / إيدولوجية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية أو دينية

قين أو منتجي الأخبار بإيعاز مباشر أو غير مباشر من قبل الأنظمة، الأحزاب، الموْسسات الصحفيين أو المصورين أو  الموث

لخ...و  . إ

لوقائع والأحداث التي تحدث كل  قائي ل لتواصل في الصحافة و الإعلام ھو عملية مستمرة للإختيار الإنت من المھم أن نلاحظ أن ا

ليومية، أي الأحداث التي تجري أمام أعيننا   !!! لحظة في حياتنا ا

الأحداث يعتمد بالدرجة الأساسية على  بما أن فضاء الاختيار الانتقائي واسع في الميدان الإعلامي، فاختيار الأخبار ومشاھد

لذا فإن مسألة آراء الصحفيين وأساسھم المعرفي ومھنيتھم  لوكالات أو الجھات ذات الصلة،  حقيقة "وأيضاً على سياسات ا

قية الحقائق"أو " الأحداث فيزيقية "في رأيي تبقى مسألة " صد ما ي"! ميتا قال في كثير من الأحيان ليس بالضرورة أن يكون كل 

كثر!! ويظھر وخاصة على الشاشات صحيحاً  ليب الخدعة البصرية و الفوتومونتاج ! تظھر ھذه الحقيقة في الحروب أ فأسا

عاً و لا داعي لشرحھا   .معروفة لديكم جمي

مثال الحي والقريب مننا جميعاً ... طبعاً ھناك أمثلة كثيرة في تاريخ الشعوب والدول حالي فما تاريخ وواقع شعبنا الھو ولكن ال

ليب الخداع والتشويه ونشر الأكاذيب بجميع الوسائل عن ھويتنا   !وجودونا القوميو زلنا نعاني أكثر من أي شعب آخر من أسا

لتالي كيف نحمي أنفسنا من تصديق الأخبار الكاذبة في خضم ھذا الكم الھائل من المعلومات وعن : غالباً ما يُطرح السؤال ا

متعددة ف ؟طريق الوسائط ال لحالي  ي عصرنا ا

رية باستمرار، ليس بالأمر السھل، لكن في رأيي الأخبار ) بحر(من المؤكد أن تقصي الحقائق، خاصة في  لجا  -والأحداث ا

عتمد ذلك على جانبين  :باختصار شديد ـ ي

ل فوري، حتى كل صورة أو مشھد يعرض على الشاشات بشكأو ، لا ينبغي على المرء أن يصدق كل خبر الجانب الذاتي -1



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنة و الإستنتاجلا  لبحث عن مصادر مختلفة حول الخبر واالمشھد المعنيين وذلك بھدف المقا  !بد، قدر الإمكان من ا

ھنية ليس للصحفيين فقط، بل الجانب الموضوعي -2 لجدية والكفاءة الم ، في رأيي، ھذا معقد بعض الشيء، لأنه يعتمد على الأمانة وا

 :لذلك اسمحوا لي أن أذكركم بإيجاز ببعض مھام وقيم الصحافة والإعلاميين بشكل عام... مةو للمؤسسات الصحفية والإعلامية عا

 !تقديم إيضاحات حول بعض القضايا المعقدة والتي تھم الجمھور -   !المھمة الرئيسية وقبل كل شيء ھي إيصال المعلومات -

لنيابة عن المواطن - رات با   !ممارسة دور رقابي على صانعي القرا

قد - ! تحمل المسؤولية  -  !الاستقلالية -  الحياد و عدم الإنحياز -  دقت التوقيت - !لصدقا -   ! الملاحظة والن

ھاطبعاً الصحافة مھنة كباقي المھن في حياة الانسان لھا قواعدھا  ، لذلك يجب على الصحفي أن يرى نفسه وسيطاً و مراسلاً ومبادئ

لنفسهوليس بطلاُ للأحداث والأخبار لأنه لا  لجمھور وليس حاكماً .. يصنع الأخبار  إنه قد يعرف الناس من حوله في الأحداث .. إنه خادم ل

مية   قاء ومن أجلھم، كما نقول بالعا ھم، بعبارة أخرى لا ينشر المعلومات للأصد رية، ولكنه ليس صديق عيون"الجا   "! لسواد ال

راً لابد من القول بأن الصحفي يعمل في مھنة عادية، ن عم قد تكون شاقة و خطرة و مكلفة بالحياة في بعض الأحيان، لكنھا تبقى وأخي

رية؟ كم.... ! مھنة ولا يجب النسيان بأن الصحفي ليس بطل الرواية الإخبا   .و شكراً لإصغائ
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�7�klق �א� كثر الأدوات المستخدمة على نطا مجلات، وبالتالي فھي واحدة من أ ھي رسالة فنية لإنشاء وكتابة الصحف وال

لتحليل  ة  .والنشرواسع للإنتاج وا قليدي، ولكنه قضى على بعدين مھمين في حيا والصحافة الإلكترونية جزء من الإعلام الت

خلقت ثورات  كماالمفاھيم،  بعضتغير  في وساھمتوتأثيرھا مباشر على الواقع البشري، . البشر وھما الزمن والمسافة

متع بالحرية الك .نوعية في الفكر والمجتمع املة، لا يقف أمامھا أية عوائق سياسية، كالتي كانت ھذا النوع من الصحافة يت

كاتب والمفكر والقارئ مضى فيما  .تحد من حرية الصحافة الكلاسيكية، وقدرات التواصل بين ال

لتأطير والتسلية والتثقيف والتنوير : تقوم بعدة أدوار، منھا الجادةالصحافة  لتوجيه وا راً ...الإعلام وا لخ، وأصبحت تلعب دو ا

 .في توجيه الرأي العام كبيراً 
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من عام  22في القاھرة في " كردستان"ظھرت أول جريدة كردية سياسية باسم  ر  1898نيسان  على يد مقداد مدحت بك بد

عتبر رائد الصحافة الكردية، ودامت إلى  لذي ي   .عدداً ) 31(، وبلغ مجموع أعدادھا 1922عام  مننيسان  14خان ا

مثقفون ا لديني، بذل ال قافة غير الكردية مع العامل ا مجلات الكردية، لكن عامل الث رى جھودھم لإصدار الجرائد وال لكرد قصا

مجلات والجرائد بلغات غير كردية   . وضعف المثقف الكردي بلغته الأم، من الأسباب التي أدت إلى صدور العديد من ال

)�
��zن؟��
�د��� �

عد15.08.1932 في، بدرخان جلادت الأمير يد على" ھاوار" جريدة ب الصحافة بدأت  عن توقفتعدداً  57 صدور ،وب

لدي بأن أشير وھنا. (15.05.1943 في صدر الأخير والعدد الصدور،  يكتب كان خويبون جمعية مؤسسي أحد كان الذي وا

  .)يده بخط العناوين بعض

ر شاعرنا أصدرھا، و1969/1970 عام التي صدرت في" كليستان" الصحافة الحزبية الكردية إلا مجلة أذكرلن   الكبي

قدمي البارتي لحزب تابعة وكانت جكرخوين، فية كانت لكنھا الت   .ثقا

���� ���א.�mد�א���م���-
��Fوא�kl%�[�א�-�د�(����L ���א����א�-
��Fوא�kl%�[�א�-�د�( �

والصحفيين الكرد، لكن للأسف لم يساعد في مطلع التسعينيات حاول بعض المثقفين تشكيل رابطة تضم الأدباء والكتاب 

، يوم إعلان الرابطة التي انطلقت من قامشلو، ويأتي ھذا التاريخ بعد عشرة أيام من 2004) أبريل(نيسان  22الوضع حتى 

  .2004) أبريل(نيسان  12الانتفاضة الكردية ضد النظام القمعي في 

ليوسف مع بعض الكتاب والصحفيين، 2011بدأت في العام  الفعلية الانطلاقة لكن عد اتصالات من قبل الأخ ابراھيم ا لتفعيل دور  ب

ماع  الرابطة، عام السكايب  عبروتم عقد أول اجت ماع تم 08.08.2011وتحديداً في يوم الاثنين بتاريخ  1911في ال ، وفي الاجت

رية في بالتراضي تشكيل ھيئة إدارية من الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، وتم توزيع المھام ، كما اقترح توسيع الھيئة الإدا

ريخ  فيه تقرر الإدارية، وفعلاً تم توسيع الھيئة 15.08.2011الاجتماع الثاني بتا إطلاق صحيفة إلكترونية شھرية باسم بينوسا نو ، و

- PЀNÛSA NÛ " 2012/ 04/ 22في وأعددنا الخطة اللازمة والتي نفذت*.  

لنظام، أرسلناه إلى باقي مھمة كتابة نظام داخلي للرابطة، ) أوميد(حسين  والدكتور نضالتوليت  وأيضا ھاء من وضع ا وبعد الانت

ى .. الزملاء لقراءتھا ووضع ملاحظاتھم، وكنا نناقش بعض البنود في كل اجتماع، ونتفق على الصيغة المناسبة لنظام ال عملنا بھذا ا

مؤتمر الرابطة، وتم تغيير اس 2016العام  ظام، وعدل فعلاً، وبعد حيث عقد  لتعديل الن م الرابطة وأصبح الاتحاد العام، وتشكلت لجنة 

محامين لكي يطابق القوانين الألمانية   .حصول الاتحاد على الرخصة القانونية أجرينا تعديلاً آخر على النظام بمساعدة بعض الزملاء ال

 110شمعتھا الحادية عشر، وقد صدر للقسم العربي حتى الآن أشعلت الجريدة  )قبل يومين(من ھذا الشھر  في الثاني والعشرين

قسم الكردي  عدد الأول من الجريدة كانت تحتوي على الجزأين الكردي والعربي وكنت محرراً ... عدداً  99آعداد، وال وأنوه ھنا بأن اال

لتحرير د يل، وبعد انتقادات كثيرة قمت بفصل احمد محمود الخل.للجريدة، وشاب اسمه الحركي آلان كان مخرجھا، واستلم رئاسة ا

لم الجديد، واعتباراً من العدد الثالث  الجزء الكردي عن العربي، والقسم الكردي بقي اسمه بينوسا نو، أما القسم العربي فسميناه الق

تغمده (عبد المجيد  استلمت رئاسة التحرير وإلى الآن، ، والمرحوم توفيق 34استلمت إخراج الجريدة بقسميھا، واعتباراً من العدد 

لدكتور محمود عباس  وحتى الآن) الله بواسع رحمته   .قبل حوالي ستة أشھر من مغادرته أصبح نائب رئيس التحرير، وتلاه ا

لم رئاسة تحريرھا السيد قادو شيرين حتى العدد  لم السيد عبد الباقى حسيني رئاسة 35وبخصوص القسم الكردي، فقد است ، ثم است

  .للآن مخرجھا وعضو ھيئة التحرير فيھاالتحرير، وأنا 

ماً أقول ي : وختا فاضات الت ليلة، فعلينا قلب المعادلة في ظل الثورات أو الانت كثيرة وإايجابياته الق الحاضر امتداد للماضي بسلبياته ال

لتعبير الصادق  غيير وا لم، ومواجھة المفاھيم والتطورات الفكرية بجرأة، وطرح مفاھيم الت ھازية، تجتاح العا دون مواربة، أو انت

قافة السادية التي فرضتھا  منطق الث عيداً عن  لثقافة والعلاقات الاجتماعية، ب لتنويري لطلب الحق في تقييم ا مثقف ا فالأبواب مشرعة لل

  .السلطات الشمولية

كم لنا طوال مدة اللقاء كم ومتابعتكم وتحمل   .أحييكم أيھا الحضور الكريم على إصغائ

ا*  خ ھذا اخترن ة للجريدة كتقدير وتكريم التاري ى الكردي ي" كوردستان" الأول  الكردي المناضل أصدرھا الت
خ بدرخان مدحت مقداد اري   .22/04/1898 بت
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عاء   في الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد في سوريااستقبل الزملاء  لباحث  30/3/2022اليوم الارب في مقرھم في قامشلو ا

كاتب الكردي كذلك اللغوي وال كتور ضياء رجب، و  رئيسة و  الأستاذ ديلاور زنكي حيث كان في استقبالھما الزملاء واللغوي الكردي الد

  . حفاوة وترحيب بكل  فرع قامشلو،/اعضاء مكتب الاتحاد

قاء سلط الاستاذ  ى سيرة الدكتور  "زنكي"في بداية الل ه  الضوء عل لدكتور ضياء رجب . مشكورا،ثم شرح  رجب ومؤلفات بعد ذلك ا

للكتاب والصحفيين الكورد في سوريا، كونه أول وأقدم : مضامين كتبه، حيث قال عام  رته الأولى للاتحاد ال إنه اختار أن تكون زيا

فية الاتحادات ع فاء وتقدير لھذا الاتحاد، وبعد تبادل  الكرديةلى الساحة الثقا ليوم لمكتب الاتحاد إلا عربون و في سوريا، وما زيارته ا

  : رجب الحديث عن بواكير أعماله وقال.د  الحديث عرج

ھا موضوعا معينا، وفي مجال متخصص وھي    : إن مؤلفاته تتكون من ستة كتب يتناول كل من

ي. لحات الطبيةمعجم المصط _1 كثر من خمسة عشر ألف مصطلح   ويتألف من قسمين، كردي عرب و كوردي انكليزي، ويحتوي أ

لنواحي الطبية،   .ويتجاوز عدد صفحاته الألف صفحة   خاص با

لتي عربت، ويضم أكتر من ألف وخمسمائة كلمة كوردية تم تحويرھا  وھو. الألفاظ الكردية المعربة _2 كتاب جامع للألفاظ الكردية ا

كتاب لبحث عن أصولھا وأدرجھا ضمن  ھا، قام المؤلف با   .يتجاوز عدد صفحاته الخمسمائة صفحة  وتعريب

لذين يبحثون عن . تشكيل المصطلحات في اللغة الكردية  _3 ي ويمكن اعتباره مرجعا مھما ل بناء لغة نقية، أو لمن يبحث عن أصل ومعان

ر. للمھتمين   بعض الكلمات في اللغة الكردية ويمكن اعتباره مرجعا كبي   .يتألف الكتاب من أربعمائة صفحة من الحجم ال

منبثقة من كلمة النار،: النار في اللغة الكوردية  -4  اب علم أصل الكلامويتناول الكت  يقف الكاتب في مؤلفه على المعاني والدلالات ال

(auItomiology)   في مائتين وعشرين صفحة.  

ة. مصطلحات الرياضيات في اللغة الكردية  _5 وھو مؤلف يھم الطلاب بشكل   وقد كتب باللغات الثلاث الكوردية والإنكليزية والعربي

  .ن صفحةمما يقارب المائة وعشري   يتألف الكتاب. خاص وأيضا يستفيد منه المھتمون بھذا المجال

ى . الألفاظ المشتركة بين السومرية والكردية  _6 غتين الكردية والسومرية ويقف المؤلف فيه عل الكتاب يضم الكلمات المشتركة بين الل

قديمة المشتركة بين اللغتين منذ آلاف السنين لتي تمت لتشويه وتشتيت ويذكر الألفاظ ال محاولات ا مدى الاضطھاد والنكران وال ة  فيھا  اللغ

ة لدكتور ضياء رجب مشكوراً  .الكوردي ة  وقام ا   . بإھداء مكتب الاتحاد مجموعة مؤلفاته الستة كامل

وطاقة كبيرة، وھو يبحث في المصادر والمراجع ليخرج لنا في نھاية المطاف   جھدا مضنيا  مؤلفات الدكتور ضياء رجب، أخذت منه

ھج أكاديمي علمي لي ھا المكتبة الكردية بمن ه   ضيف اسمه لامعابدرر أغنى ب مرجعا مھما   في المحفل الثقافي الكردي ولتصبح مؤلفات

ريخ لتا   .للأجيال التي ستذكره على مدى ا

لدكتور ضياء رجب:الجدير بالذكر  وھو مھتم بالعلم والأدب على حد   خريج كلية طب الأسنان ويمارس مھنته في مدينة قامشلو  أن ا

ك ھم شديد لقراءة ال قسواء، كما لديه ن   .تب وجمع الوثائ

لدكتور   العطاءمنجزه العلمي والأكاديمي ونتمنى دوام   نبارك ل

كتاب والصحفيين الكرد في    سورياالاتحاد العام لل

 مكتب قامشلو
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